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تعدر عن آراء واجتهادات أصحابها 


کارابن لزم لام اعد قالنش ر والتونع 


A E E a 


بساتا 2 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد: 


فإني قد قرت (رسائل من ذهب) لاإمام أبي الخير نور الحسن بن أبي 
الطيب بن الإمام العلامة صديق حسن خان والتي تحمل عنوان (الطريقة 
المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو الأولىء وبيان أن العمل 
المقبول ما كان خالصا لله وللسنة موافقاء وقصيدة في الثناء على الحديث 
وأهله) والتي حققها وعلق عليها وخرّج أحاديثها الأخ الشيخ سعيد معشاشه 
والذي کان لي شرف تدريسه في معهد الامام البخاري - رحمه الله ۔ بلہنانء 
وقد لمست فيه الذكاء والحرص الشديد على طلب العلم الشرعي مع استقامة 
في المنهج ووسع أفق فيه وج اى اهر ود ا ن رو 
وتعليقاته جزاه الله خيراً والتى جاءت صائبة مسدّدة لحرصه بارك الله فيه على 
تحري العاف وا ارج ا ا اا 
وأن ينفع الله به ينما حل أسأل الوت الكريم أن يجعل هذا العمل في 
ميزان حسناته وذخراً له إلى يوم يلقاه وأن ينفع به طلبة العلم ويكون نواة 
لزرعه المبارك إن شاء الله سائلين المولى الكريم أن يسلك بنا وبه سبيل 
العلماء العاملين وأن يجزي المسؤولين عن معهد الإمام البخاري خير الجزاء 
حيث خرّجوا لنا أمثال هذا الطالب المجتهد. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

کتبه 
الفقير إلى الواحد الديان 
د. غسان أحمد عبدالرحمن 
خريج قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 
1944/06۷م 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لهء 
ا و کے واد ای ما ع 
ورسوله. 


س چ ت 2 ا ر 2 2ے ر و 4 a #4 Jt”‏ )0( 
نأا ليبن ١امنوا‏ اوا أله حى قاب ولا مون إل وانشم شيره 46 


o‏ رو مکو مر ووه س ر ر کر وس ب ہے 
و ا ءأمنوا انوا الله وفولوا فول ا صد ك UE‏ 
E‏ کک کی کی ر م ر // . ۰ کج 
وبغفر ذويكم ومن يطعم الله ورسولم فقَد فار ر عظیًا ( 4 . 

بعد : 


الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة فى 
الٽار). 


س 


.٠١١ سورة آل عمرانء الأية:‎ )١( 
شور اا‎ 0 
۷١ و‎ ۷١ سورة الأحزاب الآيتان:‎ )۳( 


فهذه رسالة قَيّمة ومفيدة للعالم الفاضل بي الخير نور الحسن 
ابن محمد صدیق حسن خان رحمه الله تعالى» تناول فيها التقليدء وبين فيها 
حكمه وبطلانه» وبالمقابل كذلك بيّن فيها منزلة اتباع الحق حيث كان ومع 
أي كان» وقسّمها إلى عشرة فصول» وجعل الفصلين الأخيرين فى بيان 
التقليذ والاجتهاد وما يتعلق بهماء آم باقي الفصول فين فيها تخبط المقلدين 
وتناقضهم مع مذاهبهم التي التزموا بهاء ثم ختم هذه الرّسالة بمقالة رائعة 
في بيان العمل المقبول وآنه يشترط فيه الإخلاص والمتابعة حتى يكون 
كذلك» ثم بين آنهما منعدمان في التقليد. ثم أتبع هذه الخاتمة بقصيدة في 
الناء على الحديث وأهله وآنهم حملة لواء المتابعة. 

آمّا عملى فى هذه الرسالة فقد خرجت الآيات والأحاديث والآثار 
الموجودة فيهاء وعلّقت على ما يحتاج إلى تعليق فيهاء وعملت فهرساً لأهم 
المواضيع التي تناولتها الرّسالةء وأسأل الله العظيم أن يرحم مؤلف هذه 
الرسالة» ومحققهاء وناشرهاء وقارئهاء إله ولي ذلك والقادر عليه 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


يو عبد الرحمن سعيد محشاشة 
الجزائري نزيل طرابلس الشام 
عفا الله عنه (آمین) 
E FF‏ 


خطأ فادح في الطبعة القديمة 


ينبغي أن ينبه إلى آمر مهم آلا وهو أن الکتاب قد طبع سنة 1۲۹٩‏ ه 
بمطبعة الجوائب بالقسطنطنية ولكن نسب لوالد المؤلف وهو محمد صدَيق 
حسن خان» رغم آن المؤلف لهذا الكتاب مذكور في آخره حيث قال: ٠‏ 
ما ظهر لي في تفسير هذا الحديث ولم أقف عند تحريره على ما يوافقه من 
كلام أهل العلم فإن كان صواباً فمن الله الحليم» وإِن کان خطأً فمني ومن 
الشيطان وأستخفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله وآخر دعواي أن 
الحمد لله ربّ العالمين» وصلواته وسلامة على سيّد المرسلين وخاتم النبيين» 
وآله وصحبه رؤساء المتبعين وأمراء المخلصين لله الدين» وأنا العبد المسكين 
الحافل المتوازري *» عبده وابن عبده وأمتهء المحتاج إلى رحمة ربه الباري آبو 
الخير نور الحسن الطيّب بن أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني 
القتوجي البخاري» كان الله له في الدنيا والآخرة. آھ. 

بل قد صرح محمد صديق حسن خان أن هذا الكتاب لابنه كما في 
اتاج المكلل ص۳۳) في ترجمة ولده «نور الحسن» حين ذكر مؤلفاته 
فقال: «ومنها الطريقة المثلى في ترك التقليد واتباع ما هو أولى. 

ولست أعرف على ماذا اعتمدت المطبعة فى نسبة الكتاب لصديق 
حسن خان» اللهم إلا إذا كانت قد اعتمدت على کلام الشريف عبدالحيّ بن 
فخر الدين الحسيني في كتابه: «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» 
في ترجمة نور الحسن الصيّب حسن خان حيث ذكر في 
ترجمته مؤلفاته ولم یذکر: «الطر ر يقة المثلى في ترك التقليد واتباع ما هو 


۸ 


الأولى» ثم قال: وغير ذلك من الكتب فليست من مصئفاته فإن العلماء 
صتّفوها ونسبوها إليه بأمر من والده وبعضها من مصئفاته والده ك«النهج 
المقبول» واعرق الجادي» وغيرهما. أه. 

وهذا الكلام باطل من وجوه: 

أولها: أن هذه دعوى ليست عليها بيّنة يستند إليها. 

ثانياً: تناقض الشريف عبدالحي حيث أنه ذكر كتابي : «النهج المقبول» 
و«اعرف الجادي» من مؤلفات نور الحسن الطيب خان ثم ذكر بعد أسطر أنهما ليسا 
من مؤلفاته""“ بل هما من مؤلفات ولده وهذا من أعجب التناقض الذي رأيته . 

ثالثاً : نسبته للعلامة صديق حسن خان الكذب والافتراء وهو خلاف ما 
ذکر في ترجمته من زهده وورعه وتقواه وصدقه. 

رابعاً: كل الذين ترجموا لنور الحسن الطيب بن صديق حسن خان لم 
ينفو هذا الكتاب عنه. 

وعلى كل حال فهذا الكلام من الشريف عبدالحي باطلل ومردود لما 
م قبل قليل . ) 

وممّا ينبغي الإشارة إليه أن المطبعة نفسها «الجوائب» طبعت كتاب 
«القول السديد فى أدلة الاجتهاد والتقليد ونسبته لصديق حسن خان» 
والکاب لن له بل او ارده آي التصر على حن اة رحبها ان نمال 
وهذا إن دل على شيء فإٽّما يدل على أن هذه الأخطاء المطبعية المقصودة أو 
الغير مقصودة قد بلغت عنان السّماء وخاصة فى هذا الزمن وإلى الله 
المشتكى . ٠‏ 

أبو عبدالرحمن سعيد معشاشة 
الجزائري نزيل طرابلس الشام 
عفا الله عنه (آمین) 


(۱) انظر الإعلام بمن في تاریخ الهند من الأعلام ۰۱۳۹۵/۲۹7 .)۱۳۹٩‏ 
(۲) انظر القول السديد في أدلة الاجتهاد والتقليد بتحقيقي . 


۹٩ 


عرف الناس ئالمۇلت هو اله ند حسن خان .ولذلك الخترتا 
ترجمته من غيره فقد قال رحمه الله في التاج المكلل في ترجمة ابنه: 


أبر الخير نور الحسن الطيّب ابن محرّر هذه السطور حماه الله تعالىء 
ا : O‏ 
الم صالح› ومحدث سني» ومحمدي خالص› وصوفي ظاهر› وهو نور 
حدقة الزمان» ونور حديقة الحسن والإإاحسان» وإنسان طرف الظرف› 
وعارضص وجنات الأطف . 


ولد سنة 1۲۷۸ هو م الأربعاء لعله أحد وعشرون من شهر الله 
رجب» نشأً ببلدة بهوبال المحميّة» وأخذ عن جماعة من علمائها كالشيخ 
العلامة القاضي حسين بن محسن السبعي اليماني الحديدي نزيلهاء والشيخ 
الفهامة محمد بن عبدالعزيز القاضي بها حالا وآخرين» وقرأ مختعمرات كثيرة 
في العلوم الآلية واشتخل بالحديث» فسمع وقراً على وحصل» واقتصر عليهء 
وعلى علوم القرآن» وليس له بغير هذه العلوم إلمام إلا ما يذكر من ميله 
إلى بعلم السلوك والعرفان» ولا مضائقة في ذلك فالإحسان أعلى مرتبة من 


(1) التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأؤّل لصديق حسن خان رحمه الله تعالى 
ص(١١٠)‏ وانظر كذلك أبجد العلوم (۲۸۰/۳ء ۲۸۲) والإعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام ۳ ۳۹١‏ الأعلام للزركلي .)۱۹۷/٩(‏ 

() هذه لفظة موهمة» وكان من الأولى تركها وإن كان المؤلف رحمه الله يقصد بها حسن 
السلوك والتعبدء وهوغير المعنى الذي يفهمه منها أهل البدع. 


, + 


تطوّرات الإسلام والإيمان» وهو خاشع متواضع» كثير الأذكار» سليم الصدر 
إلى غاية» وما زال مواظباً على الخيرات الحسان. 


وله عناية تامَة بالعمل بما في الأمّهات الحديثية مع «طرح التقليد»ء 
له شغل بالكتاب والمطالعة والكتابة من أوان الصبا إلى عنفوان الشباب» 
ويقطف من رباض العلم الشريف غض زهره حتى عبقت شمائله نسمات 
الندء وقطرت من سلسبيل أوصافه مياه المجد» آلفاظه ريحانة الأدب» 
ومعانيه شمامة الطرب» صيته لركائب العرفان والعلم حاوي» ونور غرته 
في طلم الآراء والأهواء هادي» يحفظ لسانه عن القلتات» وجنانه عن 
الخطرات» له ذهن وقاد وطبع ميّاد» وسليقة كاملة في الشعر والإنشادء 
ومؤلفات ممتعة» اشتهرت في البلدان» وسارت بها الركبان إلى أقصى 
المكان» منها كتاب «الجوائز والصلات» من جمع الأسامي والضفات› 
وهو كتاب كبير الشأن جليل البرهان» أجمع ما يكون في هذا الباب» 
ومنها «الطريقة المثلى في ترك التقليد واتباع ما هو الأولى» وهما باللسان 
العربي المبين» ومنها «التهج المقبول من شرائع الرسول» وكتاب «العرفان 
الجادي فى جنان هدي الهادي» وهما باللغة القارسية» وتذكرة لشعراء 
الفرس ll‏ «نکارستان سخن» وأخری لشعراء الهند سماها «طور كليم 
ولص بالك فن القاد اوالر ات ب إلى غير ولك سن السا 
والرسائل . 

ES Ns 
ممعن» ومؤلفاته دالة على علو علمه وسعة دائرة فضله في العلوم» وهو‎ 
حسن الفهم» فصيح العبارة» أطيف الإشارة مع نتجابة كاملة وشرافة تامة»›‎ 
وسعادة شاملة» وحسن مت .ولطف دل وقنوع وعفاف› وکرم وتقاوة‎ 
زائدة» ومحاسن خصال ومكارم شريفة.‎ 

وبالجملة» فشخصه الطيب وعينه الطاهر» مفاخر أهل البيت» علما 
وفهماً وجلالة وفخامة وتودداى َ دين متين وورع شحيح وحب في 
القلوب» وفي كل حين يزداد جلالا وعظمة في العيون ورفعة في التاس› 


11 


وخصاله الشريفة كلها محمودة» وأموره جميعها منتظمة حسنة» وقد زين الله 
مع هذه الفضائل بل جُبل عليه من الوقار والانكباب على العلم والتقوى› 
وإيثار الحق على الخلق والإعراض من مناصب الدنياء والانجماع على 
الٽاس» وتقلل من زخارف هذه الذيار» لا يبالي بما ظفر منها وبما فاته 
عنها. 

e EY‏ الصغير الآتي ذكره بما تجوز لي روايته عن 
مشائخي الكرام» أعلى الله مدارجهم في دار السّلام يوم القيامة. وأجازه 
مشائخه في الحديث وغيره أيضا كما هو مذكور في ثبته وهو الآن في 
الطلب بارك الله فيه وله وعليه» ووجه ركائب الآمال والأماني إليه. 

ê Xe YF 


(1) اخوه هو: أبو النصر مير علي حسن خان الطاهر [انظر ترجمته في أبجد العلوم ۳/ ۲۸۲]. 


۱۲ 


ترحمة المؤلف رحمه الله من مدير المطايع 


الهندىة فى وقته(“ ١‏ 


هو السّيد الإمام العامة الملك المر ند من آله البارئ ابو الطيت 
المخاطب بالنواب عالى الجاه» أمير الملك خان بهادر أدامه الله تعالى بالعلي 
والتفاخر»› من ذرية السط الأصغر اللهك الإمام حسين بن علي بي 
طالب کرم الله وجهه. 


ولد في شهر جمادى الأولى في التاسع عشر منه يوم الأحد في سنة 
ثمان وأربعين ومائتين ولف هجرية ببلدة قوج المحميد بكسر القاف وفتح 
النون المشددة وسكون الواو على زنة ستور» وعليه من السيادة العليا 
والسعادة العظمى مخائل» ومن السؤدد شيات» ومن الشرافة الكبرى دلائل؛ 
فربى في مهد اليتم من الآداب والشمائل الجميلة» وأضرى في صباه 
بالخصال المرضية الجليلة» وكان من أجل ما أنعم الله عليه أن صرفه برحمته 


: انظر ترجمة صديق حسن خان والد المؤلف في المصادر التالية‎ )١( 
التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول للمؤلف نفسه (آخر ترجمة)» هدية‎ 
.)۳۷١۳۹/۷( العارفین (۲/ ۳۸۸ ۳۹۰)ء الأعلام للزركلي‎ 
. بالإضافة إلى مقذمات كتبه المحققة‎ 

# هكذا وجد في الطبعة القديمة وهوخطأً والصواب أن هذه الترجمة هي لوالد المؤلف كما مر 
معك . 


۳ 


الخاصة عن الاشتغال بمحدثات العلوم التي جدواها قليل» والخوض في 
مبتدعات الرسول التي عدواها جليل» وقد كشف الله به عن كل دجنة ووفقه 
لتفسير كتابه العزيز وحبله المتين» ودراسة سنة نبيّه المأمون الأمين» فاشتد 
رغبته فيهاء وتطلعه إليهاء واستئناسه بهاء وإدامة النظر فى كتبهاء واطلاعه 
على ااا ر ته مو ااا کے وز اه حا الت ا و ا 
هناء وهو في ذلك على او ا بحجزة الاتباع» شدي التوقي من نواشط 
الراى والابتداع› فنمى بذلك علمه» وتوفر من القبول سهمه» وجرى بالخير 
التام والثناء الحسن على ألسنة المتبعين اسمه. 


نوابنا الصديقق نابغة الزمن» يطوى به الذكر الجميل وينشر» وكان أخذه 
هذا العلم الشريف وانتفاعه فيه بأكابر ممن آدركهم من محدثي اليمن الميمون 
وعلماء الهندي ولما حصلت له الإجازة المعتبرة من مشايخ السَنة» وأسُود 
غابات الحديث شداد المنة» شمر عن ساق الجد والهمة لجمع الأحكام التي 
نطقت بها أدلَّة الكتاب وحجج السَنةء من غير تعصب لعالم من أهل العلمء 
ومذهب من المذاهب» وألف ما لم يؤلف مثله لهذا العهد الأخيرء وانتفع به 
آجيال من الئاس كثيرء وسارت بمؤلفاته الركبان إلى أقطار الأرض هندها 
وشامها» ويمنها ومصرهاء وزومها وحجازهاء وشرقها وغربهاء وذلك من 
فضل الله تعالى» وکان فضل الله عليه كبيراً منها: 

تفسيره رفيع الشان الجليل البرهان المسمى «فتح البيان في مقاصد 
القرآن» أودعه من عتيد علومه» وطريقة فهومه» ما ينبهر له طباع الفحولء 
فلا اتسال عن تسن شوقعه وغزارة فة وتلقي الأعلام له بالقبول» وقد 
استطلبه منه علماء الحرمين الشريفين» وأكابر صنعاء» ورْبيّدء والمُرَاوعة 
فأهدى إليهم منه نسخاً كثيرة» وأتحفه إلى حضرة السّلطان المعظم ملك 
قسطنطينية محمد عبدالحميد خان خلد الله ملكه» فعظمه وأكرمه غاية 
الإكرام» وأرسل في إعلام وصوله» وشكر حلوله مثالا عزيز المقام. 

ومنها كتابه في فقه السّنة الذي سمّاه «الروضة التدية شرح الدرر البهية» 
ومنها «(مسك حم شرح او المرام“ إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة» 
وسيأتي تفصیل مۇلفاتە في آخر هذه الترجمةء وها هي بين ظهراني آهل العلم 


٤ 


بالسنة والكتاب قد تداولوا أشتاتاً هناء ينتفعون برغائبها وينتشلون من ركائزها. 


توجّه في شهر شعبان المعظم في سنة خمس ولمانين ومائتين وألف 
الهجرية إلى بيت الله المكرم» فقدِم مكة المكرمة وجدد عهده بالركن 
والحطيم» وتسم من عرف عرفات وتمتع من أرج النسيم» ثم شد رَحلّه إلى 
بلد الرسول ية حتى حل بها حزامه» وصلى في المسجد النبوي» وزار 
المرقد المنوّر المصطفوي» ومن بها من السّلف الصلحاء وأهل البيت 
العظماءء ثم عاد إلى محروسة بهوبال المحمية» وسهل الله له عروج سماء 
الدولة البهية» فتزوج بوالية مملكتها وحامية حوزتها المرزية بالروضة الندية› 
تاج الهند المكلل» وطراز المجد الرفيع الأرّلء «نواب شاه جهّان بيكم» 
أحسن الله إليها وعليها أنعم» وهي المخاطبة من جهة ملكة البرطانية «برئيس 
دولار أعظم طبقة أعلاى ستاره هند» فسح الله في حياته وبارك لها وعليها 
في أوقاتها» وجلس هنا مجلس الخلافة في أمور دولية» وقام مقام السيدة 
المشار إليها في إنفاذ أوامر رئاسية» وانتفع بجوده» وبذله» وعلمه» وفضله»› 
رجال من جماجم العجم وأرجاء العرب» حتى قضى كل من نزل به من 
أهل البدو والبلد نحبه والأرب» واجتمع بحسن عنايته ولطف رعايته في 
بهوبال من أهل العلم من هم رهط مرضيون» وعليّة قوم مكرمون» فكأتما 
رد إليها ماء الشبيبة بعد المشيب» وأعاد غصنها الذابل فى نضرة الرطيب»› 
وغدا بردها البالي قشيباً وأصبح جديبها الماحل خصيبا وا به قصور 
العلم بعدما كانت رسوماً عافية» واستبانت معالم الفضل بعدما كانت أغفالا 
خافية» وذلك لأنه كان ملياً بالعلوم متضلعاً منهاء مجتهداً في إشاعتها مجدّداً 
لإذاعتهاء كتّر الله بين أهل الحق أمثالهم» وبلخهم آمالهم» وهو مع ذلك 
العلم الشامخ والفضل الرّاسخ» والحكم الباذخ» والأمر النّافذ التاسخ»› ليس 
بشيء عند نفسه الكريمة» يرى ذاته الشريفة كأحاد المسلمين» ويتواضع مع 
كل واحد من التاس لله رب العالمين» ويرى تقليد الرئاسة وتقييد السياسة 


)١(‏ انظر ترجمتها في آبجد العلوم (YAY _ YAE/Y)‏ والإعلام یمن في تاریخ الهند من 
الأعلام .)١١١١ .۱۲٤١/۳(‏ 
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ابتلاء» ويرنو إليها رنوّ ازدراء» ويتحاشى طعا عن الدنيا وزخارفهاء ويتجافى 
بقلبه عن مراقيها ومعاطفهاء ولكن أين الحذر من القدر والقضاء؟ والمرء 
معذور في تقلب أحوال الشدة والرخاء» له ثبت ذكر فيه مشائخه في العلوم 
سماه «سلسلة العسجد في دک مشائخ ال وهو بالفارسى المزري بآلفاظه 
لمعات النجوم» وهو الذي أحي السّنن الميتة في هذا الزمان بالأدلة البيضاء 
من السنة والفرقان حين تعفت رسومها وهجرت علومهاء فهو سيد علماء 
اليل في زمانه» وآبن سيدهم الذي برع فضلاء عصره في هذه الخصيصة 
وأوانه» وأفضل رؤساء هذا الإقليم وأشهر ملوكه» أهل المنصب العظيم 
خضعت له التواصي» وشهد بكماله الذاني والقاصي»ء ولم يزل ولا يزال 
يزيد علوم السنة رواء و ويفكك عقودها بأحسن عبارة وأبلغ إشارةت 
واشتد اشتغاله بها تصنيفاً وتأليفاًء وطالت يده البيضاء في بنيانها ترصيصا 
وترصيفاًء فکم له من رسائل حرّرها وحبّرها» وكثّب بسطها واختصرهاء 
ورغائب ابتکرهاء وتحقيقات اعتبرهاء» وفتاوى تبين بها خفيات المسائل 
وخوافيهاء وإفادات سارت بها الركبان بقوادمها وخوافيهاء وكلٌ صنيعه فى 
ذلك سديد» وذلك فضل الله یؤتیه من یشاء ویکرم به من يرید» وان 
سجاياه الرضايا التي فاق بها عامَة أهل العلم لهذا العهد قوة العارضة» لم 
تافل اأخدا الا اقات غر ف وأ رهه وان تح 

ومنها: طي يده الشريفة في الكتابة يكتب في يوم واحد في ساعات 
يسيرة ما لا يكتبه الكاتب الجيّد السريع اليراع في أيّام. 

ومنها: قدرته على التأليف في العلوم كلهاء سيّما علم السنة المطهرة وما 
يليهاء وقد بلغ من تأليفه الآن ما يقارب المائة ما بين مطرّل منه ومختصر. 

ومنها: براعته في تحسين العبارة وتحبيرهاء والتأتق في الإشارة 
وتحريرهاء حتى عد أقرانه بالفتح مقدماً من بين حلبة رهانه» وسلّموا له 
قصبات السّبق في ميدانه» فهو سيّد أهل التفسير» وخاتمة أهل الحديث»› 
ورئيس أهل الأدب في العربية والفارسية» بحر العلوم وتحريرهاء وباقر 
تضائل الخير الذن الت به اسارورها ملك العلتء الم رتنه مته 
الفقهاء المحدثين» مجدد الحق المبين. 


۱٦ 


وبالجملة فضائله التي خصه الله تعالى بها كثيرة يكل إنسان عن 
إحصائهاء ويَعْي دون استقصائهاء ولكن لا علي أن أذكر طرفاً نزراً من تلك 
المفاخر ليتبيّن من رُزق الانصاف ر الل الاعات اه ك رة 
الأول للآخر»› فمنها: 

الفصاحة في اللْغة العربية دون كثير من المولدين وغيرهم»ء إذا سمعت 
لفظه العربى خيّل إليك كآنه نشا من بادية اليمن»ء أو أذبته امرأة من عليا 
هوازن» حاز من اللفظ مأنوسه» وتجنب غواشي التعقيد» واختار من الكلام 
أعقله بالفؤاد» وتبرآً من عبائر التقليد» وقد بلغ من انسجام المبنى عند 
حوأره» وتصر يف المعنى فی أطواره» من عير تکلف یتکلفه سشدید» ولا 
تعنت فيما يحاوله بعيد» إلا من إكثاره النظر في نظم الكتاب» والخوض في 
كت الخدت الطاب ومۇڵفات شيخه العلامة الإمام الرّبانيء المجتهد 
اطق الاب محم ين غل الخو كات خد آهل الادات 2 وخدة هه 
إليهاء فله دربة فى لسان العرب» وملكة بضاعة الأدب . 

ومنها: علم الحديث وصناعة الأئر قد استبان للٽاس مثل ضوء التهار 
حين تكون الشمس في رابعة النهار» إنه عذيقها المرقب» وجذيلها 
المحكك» سخ جوده في أجادبه» وآنهل صيبه في سباسبه» وأآته آبان للٽاس 
صواه» وأبرم حبائله وقواه» أشاع فقه السّنة المطهرة بوسميّه ووليّه حين 
روآه» وأتار أرجاءه وکشف دجاه» واجاب عله چ الظلام حين ا 
ونشر اعلامه فش اقصی الهند» واخفق لواءه على جہل الشسدل حتی سدم 
الفحول الأعلام له أعشار الفضل المبين» ورأوه بين ظهرانيهم رئيس 
المفسّرين» ونعم التاضر ال اة المر ع واعقدوو وان الد 
ونبراس الأثريين» وهذه فضيلة له لا يختلف فيها اثنانء ولا يجحدها 
أعداؤء» فما ظنّك بالخلان! ولم يتفق لأحد قبله ممن كان يعتني بهذا العلم 
من أهل قطره ما اتفق له من فقه الآثار» وإشاعة أحكام السّنن في أقصى 
الأمصارء ولم يقدر الله ذلك لغيره» فثلكف فضيلة خبَاها الله تعالی له » 
وأظهرها على يديه» ومن كان في شك من هذا فهذه کتبه وکتب من قبله 
من أهل الهند فليوازن بينهما يتضح له الحقَء إن كان من أهل التصفة 


¥۷ 


والصدق» وكلّ من جاء بعده أو هو في عصره من أهل هذا الإقليم» وسلك 
مسلكه القويم فهو تبع له في ذلك. 

ومنها: علم التقسير» فمن نظر في تفسيره المبارك له وعليه» وتقصى 
نظره إليهء وأنعم کن القناع عن وجوه عرائسه» وهجم على کنوز نفائسه› 
شهد بتوفر نه منه» ونجموم مکیاله ورجحان کمته» وآنه انعم الجشيتز 
لكتاب الله العزيزء والخازن لذهبه الإبريز» وحبذا العون على تأويلهء وأنه 
المحقّق لحقائق وحيه وتنزيله» وقد رزقه اله تعالى أولادا صلحاء نجباء 
منهم: ولده الكبير السيد العامة الجليل ذو الفضل النبيلء والذكر الجميلء› 
وافر السيادة» كامل الإفادةء أبو الخير السّيد نور الحسن خان الطيب صاحب 
التأليف المفيد» والعمل الصالح والقول السديد» سلمه الله تعالى وعافاهء 
ومن مكاره الدنيا وقاه» ومنهم: ولده الصغير السيد الجليل»ء والشريف 
النبيل» ذو الفطنة والسعادة» والذكاوة والسيادة» أبو التصر على الطاهرء 
وفقه الله لمرضاته وبارك في رة وختاته وخا ايشا من أا الرئاسة 
العلية بهوبال المحمية» وهذا تفصيل مؤلفات صاحب هذه الترجمة*" . 


حرف الألف: 
أيجد العلوم. 
- إتحاف النبلاء المتقين بإحياء ماثر الفقهاء المحدة .°" 
- الاحتواء على مسألة الاستواء“ . 


- اللإدراك لتخريج أحاديث رد الإشراك . 


)1( توفي رحمه الله ليلة التاسع والعشرين من جمادى الأخرة سنة ۷١۳٣١ه‏ وعمره تسع 


وخر س 
(۲) طبع ببهوبال سنة ١۲۹٠ه»‏ وطبع حديثاً بدار الكتب العلمية . 
(۴) غير مطبوع . 
)٤(‏ غير مطبوع وهو باللغة الفارسية. 
(o)‏ غير مطبوع . 
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اللإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة. 
- أربعون حديثاً في فضائل الحج والعمرة. 

- إفادة الشيوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ” . 
الاسر ف أصول الف 

إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة . 

- الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح” . 


- أربعون حديثاً في فضائل الحج ا 


حرف الباء الموحدة: 


(1) 
(۲) 
(F۳) 
(£( 
(6) 


- بغية الرائد في شرح العقائد . 
£ .)0( 
البلغة فى أصول اللغة . 
- بلوغ السول من أقضية الرسول"'“. 


طبع ببهوبال والجوائب سنة ۲۹۳٠ه.‏ 
طبع ببهوبال . 

غير مطبوع . 

غير مطبوع . 

مطبوع ببهوبال سنة ٤۲۹٠ه.‏ 


(0) طبع في لكنهو بالهند قبل ٠٠١‏ سنة والآن تقوم دار ابن حزم بطبعه بتحقيقي . 
(۷) سيق ذكره وهذا تكرار من ضاعب الترجمة: 
ومن الكتب المخطوطة كذلك التى تبداً بالألف : إحياء المت بذكر مناقب أهل البيت. 
(۸) غير مطبوع . 
)٩(‏ طبع ببهوبال سنة ٤۲۹۲٠ه»‏ وبالجوائب بالاآستانة سنة ١۲۹١ه»‏ ودار البشائر ببيروت 
سنة ۱۹۸۸م . 
)٩(‏ غير مطبوع . 


۱۹ 


حرف التاء الفوقية : 
- تميمة الصبي في ترجمة الأربعين من أحاديث ا 
حرف الثاء المتثلثة : 
ار اک ي شرح امات الحيت'. 
حرف الجيم : 
الج فى الايوة الخ ال 
حرف الحاء المهملة: 
- حجج الكرامة في آثار القيا 
الحرز المكنون من لظ المعصوم الارن 
حصول المأمول من علم الأصول. 


- الحطة بذكر الصحاح الستة“*. 


(E) 
۰ مه‎ 


)1( غير مطبوع . 

(#) ومن كتبه كذلك رحمه الله التی تبدأً بحرف التاء : 

- تخریج الوصايا من خبايا الزوايا وهو مطبوع عدة مرات . 

- اتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول - المطبعة الهندية بمبي سنة ۳۸۳٠ه.‏ 
- تكحيل العيون بتعاريف العلوم والقنون (غير مطبوع). 

- التذهيب» شرح التهذيب: في المنطق (غير مطبوع). 

(۲) غير مطبوع . 

)۳( طبع في بهوبال سنة ۰ هھ. 

. غير مطبوع‎ )٤( 

() طبع ببهوبال بالهند. وبالجوائب سنة ٩۲۹١ه.‏ ومصر سنة ۳۳۸١ه.‏ 

(۲) طبع بکسانبور سنة ۱۲۸۳ه. وطبع ببیروت سنة ۱۹۸۷م . 

(#) ومن الكتب التي تبدأ بحرف الحاء: 

- حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسوله في النسوة: طبع بالجواثب ١١١٠ه.‏ 
- حضرات التجلي من نفحات التجلي والتخليّ : طبع ببهوبال سنة ۲۹۸٠١ه.‏ 


۲ ۰ 


حرف الخاء المعحمة : 


خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان"“* . 


حرف الدال المهملة: 


- دليل الطالب على أرجح المطالب.. 


حرف الال المعجمة: 


ذخر المحتي من آداب المفتي . 


حرف الراء المهملة: 


رخا التق ال الف الضن . 
الروضة الندية في شرح الدرر البهية . 
AE‏ 
رياض الجنه في تراجم اهل 


طبع بالجوائب سنة ١۲۹٠ه»‏ وطبع بدار الكتب العلمية سنة ١٠٤٠ه.‏ 
ومن كتبه كذلك رحمه الله التي تبدأً بحرف الخاء: 

خلاصة الكشاف (مجهول) . 

طبع ببهوبال سنة ٤۲۹٠ه.‏ 

ومن كتبه كذلك التي تبداً بحرف الدّال: 

الدين الخالص - (مطبعة مدنى بمصر سنة ۷۹١١ه).‏ 

طبع ببهوبال سنة ۲۹۴١ه. ٠‏ 

طبع بلکنهو سنة ۲۸۹٠١ه.‏ 

طبع طبعات عديدة مختلفة . 

مجهول . 

ومن الكتب كذلك التي تبداً بحرف الراء: 

ربیع الأدب - (غير مطبوع) . 

الروض البسام (مجهول). 

الرحمة المهداة إلى من يريد زيادة العلم على أحادیث المشكاة» طبع بدلهي . 
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حرف السّين المهملة: 
السحاب المركوم في بيان أنواع الفنون وأسماء العلوم وهو القسم . 
الثاني من كتاب أبجد العلوم. 
- سلسلة العسجد في ذكر مشايخ الشنر*. 
حرف الشين المعحمة: 
- شمع أنجمن في ذكر شعراء الفرس وأشعاره. 
حرف الصاد المهملة: 
حرف الضاد المعحمة: 
ضالة التاشد الكئيب في شرح المنظوم المسمى بتأنيس الغريب" . 
حرف الطاء المهملة" : 
حرف الظاء المعحمة: 
ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي“ . 
حرف العين المهملة: 
- العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة. 


(1) غير مطبوع. ومنها كذلك. 

- السراج الوهاج في كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج ببهوبال سنة ۲٠١۳٠ه.‏ 
(۲) بالفارسية وهو غير مطبوع . 

(۳) غير مطبوع . 

(#) منها: 

8 طلب الأدب من أدب الطلب . 
(6) طبع ببهوبال سنة ٤۲۹٠ه.‏ 
(۵) طبع ببهوبال سنة ٤۲۹٠ه.‏ 


۲۲ 


- عونل الباري بحل أدلة البخاري ربع اا 2 


- العلم الخفاق من علم الاشتقاق"'. 


فصن الات المورق يسات الان" 


- غنية القاري فى ترجمة ثلاثية ال 


حرف إلفاء: 


- فتح البيان في مقاصد القرآن في أربع لات 
- فتح المغيث بفقه الحديث". 


: ب ۴ ()(V)‏ 
- الفرع التامي من الأصل السامي"“. 


حرف القاف : 


قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل . 
ا الار من سال الس 2 


طبع ببولاق سنة ۲۹۷٠ه‏ في ۸# أجزاء» وبدار الرشيد بحلب سنة ۱۹۸4١ه‏ في ه 
أجزاء. 

طبع عدة مرات . 

طبع ببهوبال سنة ٤۲۹١ه.‏ 

غير مطبوع . 

ومنها: 

الغنَّة ببشارة أهل الجنة (طبع ببولاق سنة ۲١١٠ه).‏ 

طبع ببهوبال في أربعة مجلدات» وطبع بالقاهرة بالأميرية سنة ۲٠١١٠ه‏ في عشرة أجزاءء 
وطبع في المكتية العصرية ببیروت في ۱١‏ جزء. | 

ومنها: فتح العلام شرح بلوغ المرام بالأميرية بالقاهرة سنة ۲١١٠٠١ه.‏ 

غير مطبوع . 

غير مطبوع . 

طبع ببهوبال سنة ۰ھ وقد يسر الله لي تحقيقه (دار اہن حزم). 

طبع بکانبور سنة ۲۸۳١ه.‏ 


۲۳ 


قطف الثمر من عقائد أهل الأ "٠‏ . 


حرف الكاف : 

الاس عا وون ةه لخا قى وا ل 
ال 
حرف اللام: 

لف القماط على تصحيح بعض ما استعمله العامة من الموَلّد والمعرّب 
من الأغلاط" . 


لفط العجلان مما تم إلى معرفة جا الان :. 


حرف الميم : 
- مثير ساكن الخرام إلى روضات دار السلا . 
- مسك الختام شرح بلوغ المرام في مجلّدين". 
- منهج الوصول إلى اصطلاح أحاديث الرسول . 
- الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة . 


(1) طبع بكانبور ثم أعيد طبعه سنة ٤١٤٠ه‏ بدار عالم الكتب ببيروت. 
(۲) غير مطبوع ومنها: 

الكلمة العنبرية في مدح خير البرية (غير مطبوع) وهو عبارة عن قصيدة. 
)۳( طبع ببهوبال سنة ۱ هھ وسنة ٩۱۲۹ه.‏ 

)£( طبع بالجوائب سنة ٩۲۹١ه‏ ومنها: 

- اللواء العريان من دركات الميزان (مجهول). 

() طبع بکانبور سنة ۲۸۹١ه.‏ 

. غير مطبوع‎ )٩( 

(۷) غير مطبوع . 

(A)‏ طبع مرات عديدة» ومنها: 

الموائد العوائد من عيون الأخبار والفوائد طبع ببهوبال سنة ۲۹۸٠ه.‏ 
2 ملاك السعادة (مجهول) . 

- ومراتع الغزلان من تذكار أدباء الزمان (غير مطبوع). 


۲٤ 


حرف النون: 
ا ا 
- نيل المرام من تفسير آيات الأحكاء""* . 
حرف الواو: 
- الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم المنثور منها والمنظوم» وهو 
القسم الأول من كتاب أبجد العلوم"". 
حرف الهاء: 
د هذاية المائل إلى 'أدذلة المسائل . 
حرف الياء : 
- يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ك لاز اصهات لار : 


وهذا آخر الكلام على ترجمة صاحب هذا الكتاب المسمّى 
بالطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد 
واتباع ما هو الأولى والحمد لله رب 
العالمين وصلى اله على خير 
خلقه محمد واله 
الخيرة وصحبه 
البررة وبارك 


وسلم 


.ه١٤١۹ طبع مرات عديدة آخرها عند دار ابن حزم ببیروت سنة‎ )١( 
طبع مرات عديدة» ومنها:‎ )۲( 

النذير العريان من دركات الميزان (مجهول). 

(۳) وهو القسم الأول من أبجد العلوم. 

)٤(‏ مجهول. 

(a)‏ طبع ببهوبال سنة ٤‏ هھ. 

. هو والد المؤلف ولیس صاحب الکتاب كما بينت فيما مضى‎ )٦( 


0 


ENDS) 
راع اهو زر‎ 


ایت 
ی اخ ورای إيالطيب 
صدا جس ران 


( عة اله تمان ) 


ما هو الأولى 


دا2 


الحمد لوليه والصلاة والسّلام على نبيّه وآله وصحبه ومن على منوالهم 
من آمته وحزبه وبعد: 

فإ جماعة من المشتغلين بالفروع في عصرنا هذا صاروا يشتخلون بأمر 
يزجرهم عنه نفس ما هم مشتغلون به من هذا العلم» فأردت تنبيههم على 
.ذلك من باب المعاونة على البرّ والتقوى» والإرشاد إلى ما هو الأولى بهم؛ 
ليسلموا من الإثم» ويصفو لهم مشربٌ الطلب»ء ويعملوا بالعلم الذي عرفوه 
وقطعوا أعمارهم فيه» فثمرة العلم العمل أرشدنا الله وإياهم إلى منهج الحق 
الذي يرضاه بحوله وقرّته. وهذه الفصول العشرة التي سمَيتها: 

«بالطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو الأولى». 

بها يتبين للعالم المنصف مقدار الشريعة» وجلالتهاء وسعتهاء 
وفضلهاء وشرفها على جميع الشرائع» وان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم كما هو عام الرسالة إلى كل مكلف فرسالته عامَة في كل شيء من 
الدين» أصوله وفروعه» ودقيقه وجليله» فكما لا يخرج أحد عن رسالته» 
كذلك لا يخرح حكم تحتاج إليه الأمَّة عنها وعن بيانه له» ونحن نعلم انا 
لا نوفي هذه الفصول حقها ولا نقارب» وأتها أجل من علومناء وفوق 
إدراكناء ولكن ننه أدنى تنبيه» ونشير آقلٌ إشارة» إلى ما يفتح أبوابهاء 
وينهج طرقهاء من بيان الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد» وشمول 

۲۹ 


النضوصضن للآحكام والاكتفاء بها عن الرأي والقياس › وسقوطها مح 
الاجتهاد» وبطلانها مع وجود التص› وان أحكام الشرع الخاتة بال 
المطهّرة كلها على وفق القياس الصحيح» وليس فيما جاء به الرسول إلا 
حکم يخالف الميزان والقياس الصضحيح وال أعلم . 

e 


الفصل الأؤل: 


في الأمر الأول من تلك الأمور 


دل كلام المحققين من أهل الفروع'“ دلالة أوضح من شمس التهار 


على أن التقليد لا يجوز لرجل قد بلغ رتبة الاجتهاد"“ لمجتهد مثله أو أعلم 


(1) 


(۲) 


آي الشرائع من العبادات والمعاملات والعقوبات ونحو ذلك (بذل النظر فى الأصول 


ا ا و أعرف e SE‏ وین صله . 
الاب E‏ ا ل في السير فوق طاقتها (القاموس المحيط N)‏ وقال 
الشنقيطي رحمه الله في المذكرة ص۳۹۹ : 

الاجتهاد في اللغة بذل المجهود في استفراغ الوسع في فعل› ولا يستعمل إلا فيما فيه 
جهد آي مشقةء يقال اجتهد في حمل الرحاء ولا يقال اجتهد في ج والجهد 
بالفتح المشقة» وبالضم الطاقة ومةه قرلة تعالل :+ ووا لا جدود إلا جهدهر 4 
[التوبة: ۷4] قاله القرافي . 

اما اصطلاحاً فقد عرفه الباجي في الحدود (ص )٠١‏ بأنه استفراغ الفقيه الوسع ليحصل 
له ظن بحکم شرعي . 

وهناك تعریمات أخرى لكنها لا تختلف كثيراً عن هذا التعريف انظرها في : 

المستصفى من علم الأصول للغزالي )٤/٤(‏ وتقريب الوصول إلى علم الأصول لابن 
جزي المالكي (ص١١٤)‏ وروضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة )٤١١/۲(‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني ص )١١۸(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )۱١۲ /٤(‏ والإحكام 
في اضرل الأحكام ا جزم (oAY /A)‏ والأصول من علم الأصول لابن عئثيمين = 


۳١ 


منه» وقد عرفوا ما وقع في كتب الأصول أن علوم الاجتهاد خمة 


عَرَّفها على الصَفة التي بيّنها أهل هذا الشأن» وأوضحها آهل التأليف في 
ذلك هار جتهداء فكفة بن عرفا ورف ربا غلا كا تخرف 
جماعة قريبة من علماء العصر وممن يعرف هذه العلوم كما ينبغي؟ فإِنٌ الله - 
وله الحمد والمتة - قد أوجد في قرب عصرنا هذا فضلا عمَن تقذم كثيراً من 
العلماء القائمين بعلوم الاجتهاد على الو جه المعتبرء بل عرفت فيمن در کته 
من شيوخ مشائخي رحمهم الله تعالى» والمعاصرين لهم من لديه كل علم 
من العلوم الخمسة التي ذكرها أهل الأصول أضعاف ما اعتبروه من كل 
بل منم كالعلامة الركاني ومن حذا و من لاء السنة 
یعرف ا yT‏ ا ا e‏ 
يقصر عن أولئك› وكلّ من له معرفة بهذه العلوم يقر بهذا ولا ينكره 
ويعترف به ولا يجحده. وإلما يعرف الفضل لأهل الفضل أولو الفضل. وإذا 


= ص(4۷) وانظر حصول المأمول من علم الأصول للمؤلف (ص/۱۸۲). 
أا مسالة تقليد المجتهد لمجتهد آخر مثله أو أعلم منه فقد نقل غير واحد من أهل العلم 
الإجماع على أنه لا يجوز: 
e‏ أبن تيمية رحمه الله في الفتاوى (۲1/۱۹): ق الإجماع 
على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد واستدل وتبيّن له الحق الذي 
جاء به الرسول» فهنا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع. وانظر أضراء 
البيان للشنقيطي )٤۸۸/۸۷(‏ وانظر المستصفى اللغزالي )1۸/4( . 

(1) شروط الاجتهاد كما أوضحها المؤلف في حصول المأمول (ص ۱۸۲ )۱۸١‏ هي 
باختصار : 

: أن بكرن غالا بالات رال‎ ١ 

. بمسائل الإجماع‎ OY 

۳ .ان کون غالما بلسان العرب: 

٤‏ - أن يكون عالماً بعلم أصول الفقه. 

ه ‏ أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ. 
انظر شرح هذه الشروط في حصول المأمول من علم الأصول للمؤلف (ص ۱۸۲ 
٤‏ وإرشاد الفحول للشوکاني ( ص .)٤١١ ٤۱۹‏ 


۳۲ 


كان الآمر هكذا فمعلوم أنه لا يجوز لواحد من هؤلاء أن يقد غيره من 
المجتهدين"“ كائناً من كان سواء كان من الأموات والأحياء» بل الواجب 
على كل أحد منهم أن يجتهد في جمیع عباداته ومعاملاته بحسب ما یرجح 
له بعد إعطاء النظر حقّه» فما بال المشتغلين بالفروع إذا سمعوا عن واحد 
من هؤلاء المجتهدين أنه قال أو فعل خلاف ما في كتب الفروع ينكرون 
ذلك عليه أشد إنكار وهم يعلمون أنه ما فعل إلا ما هو واجب عليه وما 
ترك إلا ما يجوز له تركه؟ فكيف وقعوا في هذه الورطة التي هي من الأمر 
بالمنكر والنهي عن المعروف؟ وما هو الذي حملهم على هذا وأوقعهم في 
مخالفة ما يدعون الاس إليه مع إكبابهم عليه ومعرفتهم له وقطع أعمارهم 
في درسه وتدریسه؟ فهل سمعت بأعجب من هذا أو أغرب منه؟ فکیف 
غفلوا عنه ولم يعملوا بما يقتضيه الإنصاف وصاروا ينكرون على من عمل به 
مع كونهم يقرّون على أنفسهم بألهم مقلدون» وقد عرفوا أن التقليد قبول 
قول الغير من دون حجة» وأنٌ المقلد هو الذي يقبل الغير من دون حجة 
فما بالهم لم يقبلوا قول الإمام الذي قلدوه وخالفوه في نهيه عن التقلير"؟ 


(1) إنظر الحاشية السابقة. 

(۲) إن الأئمة الفضلاء الأجلاء كالأئمة الأربعة وغيرهم كانوا ينهون الاس عن تقليدهمء 
وهذا متواتر عنهم وأقوالهم موجودة مثبتة حتى عند المخالفين وله الحمد والمنةء وقد 
جمعت ما تيسر لي منها في «رسالة المقلدون والأئمة الأربعة رحمهم الله». 
وانظر كذلك الرسالة القيمة لأبي عبدالرحمن فوزي بن عبدالله الأثري «الجوهر الفريد في 
نهى الأئمة الأربعة عن التقليد». ۰ 
وإتماماً للفائدة نقلت هذه الأبيات القيمة التي تبيّن نهي الأئمة الأربعة عن التقليد وهي 
للعلامة محمد سعيد صقر المدني : 
قال أبو نشيفةالإمام لاينبخغخي لمن له إسلم 
د اتو ای ج ی ها على الاب وای ال هي 
ومالك إمام دار السهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة 
كلكلاممنەذرقبول ومنه مردود سوى الرسول 
والشافعي قال إن رأيتم الا ليا روت 
من الأخبار فاضربوا الجدارا بقولي المخالف الأخباراس 


۳۳ 


وما أظنه ينكر هذا فرد من أفرادهم ولا يأباه من قد عرف مذهب إمامه إن 
كان قد بقي فيه بقية من الحياء والإنصاف» فما يقول علماء الفروع من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كثر الله فوائدهم» هل هذا الذي يعرف 
للاعتراض على المجتهدين آمر بالمنكر ناه عن المعروف آم لا؟ وهل يستحق 
العقوبة الشرعية إذا لم يتب آم لا؟ وهل يجوز السّكوت عنه مع استمراره 
على هذه المعصية أم لا؟ ولا نطلب منهم الجواب إلا على مقتضى قول 
إمامهم الذي نقلوه في كتب مذاهبهم . 
E‏ 


وأحمدقال لهم لاتكتبوا اق ال لك ااا 
فاسمح هلڏي مقالات الهداأة الأربعة واعمل بها فقإل فيها مت ف#عة 
ليف لكل دى تت والمنصفون يكتفون بالنبي وة 


۳٤ 


في بيان أنهم يتعرضون في مسائل الخلاف وقد عرفوا أن في كتبهم 


)١(‏ ههنا مسائل يحسن التنبيه عليها. 

١‏ - آمّا فى أصول الدين فقد اتفق العلماء على أن الحق فيها واحد وما عدا ذلك فباطل› 
وقد شذ الجاحظ والعنبري» فإنهما قالا: كل مجتهد مصيب في أصول الدين بمعنى نقي 
الاثم لا بمعنى مطابقة الاعتقاد الحق: 

۲ - آما في الفروع فهي على ثلاثة أضرب: 

أ ضرب لا يسوغ الإجتهاد فيه لأنه غلم من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس 
ويكفر لأن المخالفة في ذلك تكذيب لله تعالى ولرسوله ية . 

ب - ضرب لم يعلم من الدين بالضرورة» ولكته أجمع عليه جميع الأمة في جميع الأعصار 
والأمصار كوجوب الصّذاق في النكاح وتحريم المطلقة ثلاث إلا بعد زوج وغير ذلك 
فهذا الضرب من خالف فيه فهو مخطيء بإجماع وهو فاسق. 

ج - ضرب a e‏ ال اختلف فيها الامصار على قولين فأكثر: 

أ - مذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء والظاهرية إلى أن الحق واحد 
في ذلك كله وما عداه باطل لكن المخطىء فيه غير مأثوم. 

ب - وذهب آخرون كالقاضي أبي بكر وأكثر المتكلمين إلى آنه كل مجتهد مصيب [تقريب 
راجع هذه المسألة في : تقريب الوصول إلى علم الأصول للغرناطي المالكي ( ص۳۸٤  )٤٤١-‏ 


۳٥ 


قالوا: ها الإنكار منهم واقح على ما يقتضره المذهب فهو باطل » فالمذهب 
هو المصرّح به في تلك الكتب» وإن قالوا: إلّه لا على مقتضى المذهب» 


= والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۱۸۲/۴ - )۱۹١‏ والموافقات للشاطبي ۸٥/٤(‏ - 
٥‏ ويذل النظر فى الأصرل للأسمندي (ص )۷٠۸ -٠۹4‏ وروضة الناظر وجنة المناظر 
لابن قدامة )٤١١ - ٤۱٤/۲(‏ والمستصفى من علم الأصول للخزالي .)٠١۹ - ٤۸/6(‏ 
فائدة: قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين :)1١1/١(‏ الوجه الخامس 
والعشرون: أن يقال لفرقة التقليد: «دين الله عندكم واحد وهو في القول وضده» فدينه 
هو الأقوال المختلفة المتضادة التى يناقض بعضها بعضاًء ويبطل بعضها بعضاًء كلها دين 
الل فان اترا شل هذه الانوان الادقا الع ر هة الى عاقش مه ها كه 
دين الله» خرجوا عن نصوص أئمتهم» فإن جميعهم على أن الحقّ في واحد من الأقوال 
كما أن القبلة في جهة من الجهات» وخرجوا عن نصوص القرآن والسَنة والمعقول 
الصريح» وجعلوا دين الله تابعاً لآراء الرجالء وإن قالوا: «الصواب الذي لا صراب 
غیره أن دين الله واحد وهو ما أنزل الله به کتابه وأرسل به رسوله وارتضاه لعبادہه کما أن 
نبيّه واحد وقبلته واحدة» فمن وافقه فهو المصيب وله أجران» ومن أخطأء فله أجر 
واحد على اجتهاده لا على خطئه»). 
قيل لهم: فالواجب إذا طلب الحق» وبذل الاجتهاد في الوصول إليه بحسب الإمكان. 
لأن الله سبحانه أوجب على الخلق تقواه بحسب الاستطاعة. وتقواه: فعل ما أمر به 
وترك ما نهى عنه. فلا بذ أن يعرف العبد ما أمر به ليفعله وما نهى عنه ليجتنبه وما أبيح 
له ليأتيه ومعرفة هذا لا تكون إلا بنوع اجتهاد وطلب وتحرَ للحقء فإذا لم يأت بذلك 
فهو في عهدة الأمرء ويلقى الله ولمَا يقض ما أمره. اه. 
المسالة الثانية : هل المسائل الخلافية لا إنكار فيها؟ 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الأعلام (TYE _ YT)‏ 
وقولهم: "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها» إعلام الموقعين أيضاً ليس بصحيح. فإن 
الإنكار إمّا أن يتوجُه إلى القول والفتوى أو العمل» أمَّا الأول فإذا كان القول يخالف سنة 
أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره اتفاقاًء وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته 
للدليل إنكار مثله» وأمّا العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب 
درجات الإنكار» وكيف يقول فقيه: لا إنكار فى المسائل المختلف فيها والفقهاء من 
سائر الطوائف قد صرَحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو ستّة وإن كان قد وافق 
فيه بعض العلماء؟ وأمًَا إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع والاجتهاد فيها مساغ لم 
تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلداً. 
وإما دخل هذا الأبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهادء 
كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم. اه. 


5 


فما هو الذي استندوا إليه وعملوا به مع اعترافهم بأتهم مقلّدونء وأن غاية 
علمهم ما هو في هذه الكتب كما يعلمون ذلك ويعلمه كل من يعرفهم؟ 
على أنّهم' يعترفون أن عهدتهم قبول قول من يقلدونه من دون أن يطالبوا 
بحجة» فما بالهم هنا خرجوا ما هو علمهم وخالفوا ما قد التزموه؟ وهل 
يعترفون بن وقوع هذا منهم منكر أم لا؟ فإ فاعل المنكر يجب الإنكار 
عليه ودفعه عن ذلك ولو بالقتل» وإن كانوا لا يعترفون بذلك فما هو الذي 
استندوا إليه؟ إن قالوا: إنهم استندوا إلى كلام المذهب فما هو؟ كما 
عرفناك» وإن قالوا: استندنا إلى غيره» فما بالهم تركوا ما هو مذهبهم الذي 
التزموه ونشأوا عليه؟ ثم نقول لهم: أخبرونا ما هو الذي استندوا إليه؟ إن 
کان على طريق التقليد فكيف جاز لكم ترك مذهبكم وتقليد غيره؟ وهل هذا 
مما يجوز عندكم أم لا؟ فإن قالوا: ليس ذلك على طريق التقليدء قلنا لهم: 
أنتم تعترفون على أنفسكم بأتكم مقلدون» ولو تنرّلنا معكم وقلنا: إن الله قد 
فتح عليكم بعلوم الاجتهاد» فهو القادر على كل شيء» فأخبرونا ما هذا 
الذي دلكم على الوقوع في هذا الأمر حتى نتكلم بالأدلة ونوضح لكم الأمر 
على حقيقته بعد اعترافكم أنكم تركتم التقليد بعد وجود المسوغ؟ 
F%‏ # 


۳¥ 


الفصل التالث 


من تلك الأمور 


اعلم آنه قد تقرّر أن التقليد إنما هو في المسائل الفرعية العملية» فهل 
هذا الذي وقعتم فيه من الاعتراض على اجتهادات المجتهدين مما يسوع في 
المذهب أم لا؟ فإن قلتم: لا يسوغ» فما هو الحامل لكم مع كونكم من 
أهل التقليد على ترك ما أنتم فيه من التقليد في المسائل الفرعية والرجوع ‏ 
إلى مثل هذا الإنكار الذي هو فرع كون المجتهد من قد فعل باجتهاده 
منكر» وأنتم تعلمون ويعلم كل من يعرف العلم أن هذا ليس من المسائل 
الفرعية العملية؟ بل تعلمون؟ أن بعض العمل ١‏ يجوز التقليد فيه وهو 
المترتب على علميّ كما هو مصرَح به في كتب الفروع؟ فأخبرونا من هو 
الفاعل للمنكر الذي لا خلاف فيه» هل المجتهد الذي E‏ اجتهاده 
مخالفين لما في تلك الكتب بلا شك ولا شبهة؟ ثم أخبرونا هل إنكاركم 
هذا هو من فعل المنكر» وأنتم مرتكبون للمنكر» وأنه يجب الإنكار عليكم 
من كل قادر آم لا؟ فما الذي حملكم على الدخول في هذا المنكر العظيم 
والمحرم الوخيم؟ وإن قلتم: لا. فأخبرونا بما تمشكتم؟ وما هو الذي 
جاز لكم ذلك مع أنكم لا تجدون في مذهب من المذاهب ما يفيد ذلك؟ 
وإن قلتم : اجتهدتم في تخطئة المجتهدين» فأوضحوا لنا ما هو الدليل الذي 
أوجب عليكم الانتقال من التقليد إلى الاجتهاد؟ فإِنَ الدّلالة قاضية بأن 


۳۸ 


اجتهاد المجتهدين متردد بين الخطاً والصّواب وله مع الإصابة أجران كما 
ثبت في الحديث الذي تلقته الأمَة بالقبول ولم يختلفوا في صحته""» بل له 
a ّ CE E r E‏ 
عسره اجور كما ثبت في احادیث تنتهض بمجموعهاء وله مع الخطا اجر 
کما آفاده ذلك الحديث الصحيح . 


فلو فرضنا أن المجتهد قد أخطأً في اجتهاده وآتكم تعرفون الخطاً في 
الاجتهاد» فكيف يجوز لكم أن تخالفوا حكم رسول الله ب فإنه أثبت له 
أجرآء وأنتم جعلتم ذلك منكرأً» ومرقتم عرضه» ووقعتم في إنكار المعروف 
الذي جاءنا به الشرع" الصحيح» بل واجتمع عليه المسلمون أجمعونء ولا 
يخفاكم ما هو الحكم المقرّر في الفروع في من خالف الإجماع وخالف 


)١(‏ يشير بذلك إلى حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ييي قال: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاء فله أجر» 
والحديث أخرجه البخاري برقم )۷۳١۲(‏ ومسلم برقم .)۱۷١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۹۸۷/۲) (/۲۰) والدارقطني (۲۰۳/۴) والحاکم )۸۸/٤(‏ 
وقال صحيح الإسناد» والهيثمي في مجمع الزوائد .)۷١ ٠۷١/٤(‏ 

(۳) مسألة: في حكم مخالفة الإجماع: 

١‏ - الإجماع القطعي: أي المعلوم المتيقن وذلك كالقوليّ المشاهد أو المنقول بعدد 
التواتر وهذا يعتبر حجة يكفر مخالفه. 
۲ - الإجماع الظني: أي الغير متيقن وذلك كالسكوتي أو هو ما لا يعلم إلا بالتتبم 
والاستقراء وهذا لا يكفر مخالفه. 

ولكن هذا التوع الأخير اختلف العلماء في ثبوته من مثبت ونافي . قال الشيخ ابن عثيمين 
حقظه الله في الأصول من علم الأصول (ص٩۷)‏ : 

وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية 
حيث قال في العقيدة الواسطية (والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه التلف الصالح إذ 
بعدهم "كثر الاختلاف وانتشرت الأمة)اه. 

لمزيد من الفائدة راجع المسألة في : 

روضة الناظر وجنَة المناظر لابن قدامة ۳۸١ /١(‏ ۳۸۸) والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (۱/ ۲۸۳ )۲۸۴٤‏ والمذكرة للشفتيطي (ص۱۷۹) ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام (۱۹/ ۲۹۹- )۲۷١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (ص١٠٠).‏ والأصول في علم 
الأصول للشيخ ابن عثيمين (ص٥۷).‏ 


۳۹ 


المقطوع به من الشرعء فما بالكم في هذا البلاء العظيم أو الخطب الجسيم؟ 
وما لكم ولهذا؟ وما حملكم عليه وأنتم في سعة وفي راحة عنه؟ فإكم أولا 
الشارع ا ثم خالفتم الإجماع ووقعتم في إثم الغيية› بل البهت البواح 
والكذب الصراح› فار جعوا عن هذه الغواية وتوبوا إلى ربكم عن هذه 
الجناية» وواجب على أهل العقول منكم أن يرذوا أهل التلبيس إلى ما يجمل 
بأهل العلم ويليق بمنصبهم» وإلا كنتم كما قال الشاعر: 


وق ج ولت فة قر زاف ةا فال ن 
E e‏ 


أنكم تعلمون في كتب الفروع أنه لا إنكار في مختلف"' فيه على من 
هو مذهبه؟ فما بالكم أنكرتم لی هن اجتهد رأیه وعمل بما هو الصواب 
لديه من اجتهاداته في المسائل الخلافية؟ وأمَّا المسائل الاجتماعية فقد رفع 
الإجماع كل اجتهاد يخالفه ولا يقع في مخالفة الاجماع الصحيح الثابت أحد 
من مجتهدي هذه الأمة كما ذلك معلوم لكل عارف»› فأخبرونا هل صدور 
هذا الإنكار منكم على المجتهد في مسائل الخلاف موافق لما هو في كتبكم 
الفروعية أم لا؟ ثم أخبرونا ما هو الذي حملكم على القيام مقام من يأمر 
بالمنكر وينهى عن المعروف مع اعتقاده أن قيامه ذلك خلاف الح الذي 
یعتقده» ومبائن للصواب الذي لا لا صواب عنده سواء» ولا شك ولا ریب 
أن من قام مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يعلم بطلان قوله 
الغيبة المحرمة والبهت الشديد؟ فإن قالوا: إنهم أنكروا اجتهاد ذلك المجتهد 
لا باعتبار المذهب» بل باعتبار أمر آخرء قلنا لهم: كيف تركتم المذهب 
ولیس بأيديكم سواه ولا تعرفون غيره؟ فإن كانت هذه المخالفة سابقة لكم 
فكيف آنكرتم على ذلك المجتهد مخالفته للمذهب باجتهاده وسوغتم 
لأنفسكم مخالفة المذهب مع كونكم مقلدين ملتزمين لما في تلك الكتب 


(1) سبق الكلام على هذه المسألة في حاشية ص( "). 


٤١ 


الفروعية؟ فهل يصنع مثل صنيعكم هذاءعاقل فضلا عن عالم؟ فإنكم أنكرتم 
ما هو جائزء بل واجب بنص آهل الفروع حَسَّب ما قدمناه من قولهم: 
التقليد جائز لغير المجتهد لا له» ولو وقف على نص أعلم منه. وسوغتم 
ما هو حرام عندكم وهو انتقال المقلد من مذهبه مع كونه مقلداء وأنتم 
تعلمون أن في تلك الكتب وبعد الالتزام يحرم الانتقال إلا إلى ترجيح 
نفسه» وآنتم تعترقون آنكم مقڵّدون لا ترجيح لكم» وأنتم لا تطالبون بالحجة 
فضلا عن أن تفصّلوا الحجج وتعرفوا الموازنة بينها عند تعارضهاء فارجعوا 
يرحمكم الله إلى الصواب فقد وضح الصّبح لذي عينين. وإن قلتم: ل 
ترجیح» بل نستمر على ما نحن فيه من الباطل» فحسبکم ما تستلزمه هذه 
المقالة الشنعاء من غضب' الله تعالى : 


لا تنتهي الأنفس عن غَيّها مالم يكن منهالهازاجر 
اتید متهم لخیرعم ما هو راجح منھا قلا اکم ومن کت من آهل هم 
على الإنكار عليهم بسبب مخالفة المذهب؟ 


ناوال رل حورن وإن قيل هاتوا حقّقوا لم يحفَقوا 

وکان علیکم أن تکموا شرّكم عن المجتهدين» وتسوغوا لهم ما سوغتم 
لأنفسكم من المخالفة بالاجتهاد كما فعلتم بمجرد التقليد» ولا أظن أن 
تدعوا ذلك قط فإنكم تعرفون أنفسكم ومقدار ما لكم من العلم» ولا 


تدعون الخروج عن التقليد قيد شبر» ولا وزن خردلة" كما قال الشاعر: 


(1) قال الع بن عبدالسلام في هذه المسألة (قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن 
عبدالسلام )٠٥/۲‏ ما يلي : 
ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا 
جد اة فذقا ومع هذا يقلدذه فيه وتك من الكتاب والنية والاتمة اة 
لمذهبه جهوداً على تقليد إمامه› بل يتحيّل e‏ ظراهر الكتاب والسّنة ويتأوّلها 
بالغأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن فة وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس فإذا ذكر = 


4۲ 


وما أنا إلا من غزية إن غوت عغويت وإن ترشد ية ارشل 

وكان الأليق بكم والأجمل بحالكم أن تسألوا المتوزّعين من علماء 
التي أنتم بصدد الاشتغال بها درساً وتدريساً وإفتاء وقضاء فإنهم لا محالة . 
ينكرون عليکم ویعرفونکم بانکم على جهل عظيم› وإنم وییل › وحرام 
دخیل . 


وهبك تقول هذا الليل صبح أيعمى المبصرون عن الضياء 
وقال آخر: 
وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذااستوت عنده الأنوار والظلم 
E E E )‏ 


= لأحدهم في خلاف ما وطن نفسه عليه تعجب غاية العجب من استرواح إلى دليل» بل 
لما ألفه من تقليد إمامه حتى ظنَ أن الحقَ منحصر في مذهب إمامه أولى من تعجبه من 
مذهب غيره» فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديهاء 
وما رأيت أحداً رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره بل يصير عليه مع علمه 
بضعفه وبعده» فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب 
إمامه قال: «لعلّ إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أقصد إليه» ولم يعلم 
المسكين أن هذا مقابل بمثله ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان 
اللامع. . 
فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكرء. ..٠اه.‏ 


۳ 


قد عرفتم أن الاجتهاد معتبر في القاضي› وأّه لا يصلح للقضاء ! 
من كان مجتهدا"'» فما بالكم تنكرون على القاضي ey‏ 
وهو من آهل الاحتهاد؟ مع اكم تعتبرون بأنه القاضي على شرط المذهب› 
yd‏ ا 
تنکرون أنه لو قضى المجتهد بغير اجتهاده ورجع إلى التقليد الذي آنتم عليه 
لكان فاعلا لغير ما هو جائز عندكم aE ES E‏ 


(1) قال ابن قدامة في المغني : :)٠٤/١(‏ الشرط الثالث (أي من شروط القاضي): أن يكون 
من آهل الاجتهاد» وبهذا قال مالك والشافعي › وبعض الحنفية » وقال بعضهم : يجور أن 
یکون عامياً فیحکم بالتقلید . E‏ 
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كما يحكم بقول المقومين . e‏ وان اکم نتم با با ازل اه 4 ولم يقل 
بالتقليد» وقال : لیک بي ب س ما ارك 2 #. وقال: لن زعم فی یو ردو إل 
ام وارسول € وروی بريدة الله للا آنه قال : «القضاة ثلائة : اثنان في التار وواحد 
في الجنة» رجل علم الحقّ فقضى به فهو قي الجنةء ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
التار ورجل جار في الحكم فهو في الثار» رواه ابن ماجة. 
والعامي يقضي على الجهل» ولأ الحكم ألحد من الفتيا لأله فتيا وإلزام» ثم المفتي لا 
يجوز آن يڪون عامّياً مقلداء فالحكم أولى› فإن قيل فالمفتي يجوز آن پخبر بما سمع 
قلنا نعم إلا آنه لا يكون مفتياً في تلك الحال وإنما هو مخبرء فيحتاج أن يخبر عن 
زجل ية من آهل الأجتهاد قكرن مسرلا شةل فاب وخالف قول المقومين› 
لأن ذلك لا يمكن الحاكم معرفته بنفسه بخلاف الحكم اه. 


٤ 


أله وت ونه وترو ؟ فأخبروني ما بالكم تخالفون المذهب في إنكاركم 
على من .هو على شرطه وأن من هو دونه لا يصلح للقضاء؟ إن قلتم: إن 
إنكاركم عليه سائغ. لكم في المذهب» فالمذهب يرد عليكم في مواضع 
متعددة» ومنها هذا الموضع المذكور في القضاءء وإن قلتم: إنكم أنكرتم 
عليه لشيء آخرء فما هو؟ فإنكم مقلدونء فإن أبيتم وصمّمتم على الباطل 
ولم ترجعوا إلى الحق› وقلتم : هذا عندكم غير جائز» مجازفة» ومجازاة» 
ومخالفةء فالأمر كما قال الشاعر: 
يقولون هذا عندناغير جائز ومن آنتم حتى يكون لكم عند 
وقد صان الله سبحانه الرّاسخين في علم الفروع عن إلوقوع في هذه 
المنكرات» فهم أتقى لله من أن يجري منهم مثل هذاء ولكن عليهم أن 
يكموا عن تكدير هذا المورد العذب من الجهل والهوى والعصبية» على 
خلاف ما لا يفيده المذهب ولا يقتضيه الدليل . 


# FÊ FF 


£٥ 


إن في كتب الفروع وبعد الإلتزام يحرم الانتقال» وأنتم ملتزمون لما 
قیها عاملون بما فيه i N aE E Sh‏ وتولي القضاء» وهو 
يعلم آنه مقلدء واه لا ٻڏ ان کون القاضي مجتهداً على مقتضى المذهب» 
فما بالهم وقعوا في مخالفة المذهب وباشروا ما يباشره القضاة في قطع 
الأموال بين أهل الخصومات» وسفك الذماءء وتحليل الفروج؟ فإن كانت 
تلك الفروع خا فقضاؤهم باطل»› قد عصوا الله بالدخول فيه» وعصوه 
بالمباشرة لما يباشره القضاة» وصار ذلك في أعناقهم يسألهم الله ويعاقبهم 
عليه» ولم يقعوا في ذلك إلا لتأثير الدنياء والتهافت على حطامهاء ومن 
ترك مذهبه لمحبة الدنيا فكيف ينكر على من هو صحيح القضاء على الكتاب 
والسنة وعلى المذهب؟ وهل هذا إلا من قلب الأمور» ورفع الحقائق ومن 
علامات القيامة ! 


ياناعيى الإسلام قم فانعه ققد زال ف وبدا م 
a .‏ ا E‏ 


ومعلوم أن أهل الحقّ رحمهم الله تعالى إنّما اشترطوا أن يكون 
القاضى مجتهدا؛ لأن المجتهد هو الذي يعرف الح والباطل بالدليل من 
الكتاب والسنة» فهو الذي يقضي بالحقَ وهو يعلمء وهو القاضى الذي فى 


٤“ 


الجتة كما في حديث: «القضاة ثلائة : قاضيان في التار وقاض في الجنةء 
فالقاضي الذي في الجنّة هو الذي قضى بالحىّ وهو يعلم به» والقاضيان 
اللذان هما فى النار» هو القاضى الذي قضى بالباطل» والقاضي الذي يقضي 
ال ا ۰ 
فالمقلد المسكين _ أصلحه الله - هو الذي لا يعرف إلا قول إمامه من 
دون أن يطالبه بحجة تدل على قوله» فهو لا يدري هل هو حق آم باطل؟ 
فإن قضى بقول إمامه فعلى فرض أنه حق في نفس الأمر» فالمقلد لا يدري 
ا ا ا ول اوی ا ھی اعا ای :ار وان 
فرض أن ذلك القول غير الحق فقد قضى بالباطل وهو القاضي الآخر من 
قضاة النار. 
خذا بطن هرشي أوقفاها فإنه كلا جنبي هرشي لهن طريق 
أا القاضي المجتهد فهو متردذد بين أمرين حسنين» وتجارة رابحة» وفوز 
لر لا شح عن رل ا على اه عل وال وام ان «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد وأخطأً فله أجر»“ وقد عرفناك فيما 
سبق أنها وردت أحاديث من طرق تنتهض بجموعها أن للمصيب في حكمه 
عشرة أجور» فيا لها من غنيمة باردة وخير كثير وأجر جليل» والعجب كل 
العجب أن ينكر قاضي الّار على قاضي الجنَّة› ويطلب منه آن يرجع من 
الاجتهاد إلى التقليدء فيكون مثله من قضاة التار» نسأل الله الستر والسلامة. 
5 ا و کون الت 5 اعا الح دت 
الاجتهاد في القاضي هو أن المقلد في قضائه على كلا حالتيهء وقي جع 
وصفيه من قضاة التّار بحكم النبيَ المختار صلى الله عليه وآله وسلّم» وأيضا 


(1) الحديث أخرجه أبو داود برقم )١۷۳(‏ وابن ماجة )۴١٠١(‏ وصخحه الآلباني في 
الإرواء برقم )۲٣۱٤(‏ والمشکاة برقم .)۴۷۳١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري برقم )۷۳١۲(‏ ومسلم برقم .)۱۷۹١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۱۸۷/۲) )٠٠٠١/٤(‏ والدارقطني )۲٠۳/١(‏ والحاكم )۸۸/٤(‏ 
وقال صحيح الإسنادء والهيثمي في مجمع الزوائد .)۷١ »۷١/6(‏ 


4¥ 


الأوامر القرآية ية على الأخذ على القضاة بان فصوا بالجى. وبالخدل: 
وبما أمر الله وبما أنزل الله والمقلد لا يعرف إلا قول إمامهء ولا يدري هل 
هو حقّ أو باطل»ء أو من العدل أو من الجورء أو مما أمر الله به أو مما 
ھن خف ار ا ازل عل عبات اوا رل وهدا ارم ا کرد 
من يفهم الخطاب من المقلدين. 

والحاصل أن مقصودنا في هذه الرسالة هو الإرشاد لأهل المذهب 
بالمذهب» وقد أوضحنا ذلك أبلغ إيضاح بحيث يستوي في فهمه کل من له 
عقل» والمقصد بذلك كما يعلم الله هو إرشاد من يبلغنا عنه آنه مشتغل بما 
ذكرناه» والله الهادي إلى الصواب وبيده الخير كله ولا حول ولا فَوْة إلا به 
جل وعلاء وهذا الذي جری به القلم في هدا المقام من إفادات العلامة 
الرباتني شيخ شيوحنا القاضي العامة محمد بن علي الشوكاني رضي ال 
عله , 


8 8 


۸ 


شمول النصوص وإغنائها عن القياس"» وهذا يتوقف على بيان مقدّمة 
وهي : أن دلالة النصوص نوعان: حقيقية» وإضافية. 

فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته» وهذه الذلالة لا تختلف› 
والإإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه»ء وجودة فكره وقريحته» وصفاء ذهنه» 
ومعرفة الألفاظ ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف اختلافاً متباينا بحسب تباين 
الشامعين في ذلك [وتفاوتهم]"» وقد كان أبو هريرة وعبدالله بن عمر أحفظ 
الصحابة للحديث وأكثرهم رواية له» وكان الصديق» وعمر» وعلي» وابن 
مسعود» وزید بن ثابت أفقه منهماء بل عبدالله بن عباس أيضاً أفقه منهما ومن 
عبدالله بن عمرء وقد أنكر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على عمر فهمه 
إتيان البيت الحرام عام الحديبية من إطلاق قوله: «إنك ستأتيه وتطوف به" 
فإنه لا دلالة في هذا اللفظ على تعيين العام الذي يأتونه فيه» وأنكر على 
عدي بن حاتم فهمه من الخيط الأبيض الط الأسوة نفس الخقال ” . 


(1) هذا الفصل کله هو من کلام ابن القیم رحمه الله انظر الأعلام .)۲١١ - ۲۹۴٤/۱(‏ 

(۲) محذوفة من إعلام الموقعين . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحیحه برقم (۲۷۳۱ ۔ ۲۷۳۲) وهو حديث طويل . 

)٤(‏ أخرجه البخاري برقم )۱۹۱١(‏ ومسلم برقم )۱٠۹١(‏ والترمذي (۲۹۷۳) وأبو داود 
)۲٤۹(‏ والنسائي (۲۱۹۸). 


۹ 


ارغ و واا ب ی ن ا 
أنه «بطر الح وعَمُط التاس» . 


وآنکر على من فھم من قوله: «من أحب لقاء الله حب .الله لقاءه» 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» أنه كراهة الموت» وأخبرهم أن هذا للكافر 
إذا احتّضر وبر بالعذاب فإنه حينئذ يكره لقاء اللهء والله يكره لقاءه» وان 
المؤمن إذا احتّضر وبشّر بكرامة الله أحب لقاء اللهء وأحب الله لقاءء" . 

وأنكر على عائشة إذ فهمت من قوله تعالى: ضوف عاسب ساب 
با ل6" معارضة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من نوقش 
الحساب عذب““ وبين لها أن الحساب اليسير هو العرْض» أي حساب 
العرض لا حساب المناقشة. 


ا ت : | (o)‏ 

وأنکر على من فهم من قوله تعالی: لمن مَل سوا َر يه بد € 
أن هذا الجزاء إنما هو في الآخرة وآنه لا يسلم أحد من عمل السوءء وبين 
أن هذا الجزاء قد يكون في الدنيا بالهمَ والحزن والمرض والتصب وغير 
ذلك من مصائبهاء وليس في اللّفظ تقييد الجزاء بيوم القيامة". 


ونر على من فهم من قوله تعالی: اَی اما وکر بلیشرا يته 


(۱) أخرجه مسلم برقم (4۱). 

(۲) آخرجه البخاري برقم )٦٥١٠۷(‏ ومسلم برقم )۲۹۸۴١(‏ والترمذي )۱٠١٦۷(‏ والنسائي 
(۷) وابن ماجة )٤۲۹٤(‏ والدارمي .)٤۰۳۲/۲( )۲۷١٩۹(‏ 

© سور لاشقاق الاي ۸ 

)٤(‏ أخرجه البخاري برقم )۱۰٤(‏ ومسلم برقم )۲۸۷١(‏ وأبو داود برقم )۳٠۹۳(‏ والترمذي 
برقم )۲٤۹۲۹(‏ وأحمد (£۷/۹› c1۸ ۱۲۷ 1۰۸ c4۱ c6۸‏ ۲۹). 

.١٠١۳ سورة النساءء الأية:‎ )١( 

۷٤/١( والحاكم في المستدرك‎ )٦/١( وأحمد في المسند‎ )۳٠۳۹( أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
. وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ورافقه الذهبي‎ )۷١ - 
.)۱١۹٤( برقم‎ )1۸٥/۳( والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة‎ 


0 ۸ 


مر ر ¢“ 


بلي اتیک ا آک2 وهم مهدو ()” أنه ظلم التفس بالمعاصي» وبين 
أله الشرك"» وذکر قول لقمان لابه إبګک طلم عل ي مع أن 
a a‏ فإن الله سبحانه لم يقل : 
ولم يظلموا أنفسهم»ء بل قال: ولم يبرا إِيتَهُم يلو 4 ولبس الشيء 
بالشيء تغطته 8 وإحاطته به من ark‏ 8 ولا يغطي اللإيمان ویحط 
e‏ وس هدا فول تال 2 کل من کے سنت واف 
حطلشة ودک ا لکا هھ هم فيها حللدون 4 م فإن الخطيئة 
١‏ تحط کک آبداً فان آیمانه يمنعه م إحاطة الخطيئة به » م اَن سباق 
أ e E e E‏ 
قو وڪيف 


OO TT Ph 
فهو أحق بالأمن والهدى» فدل على أن الظلم شرك.‎ 
: وشا عمر بن الخطاب عن الكلالة وراجعه فيها رار فقال‎ 
«يكفيك آية الصيف“ واعترف عمر بأنه خفي عليه فهْمُهاء وفُهمَها‎ 
الد رقف ين ال لل ال عة وال ومام عن جرم الجر الام‎ 
وفهم بعضهم أن‎ O 
وفهم بعضهم آنه لکونها كانت‎ ٤ " النهي لكونها كانت حمولة القوم وظهرهم‎ 
وفهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وكبار الصحابة‎ > N جو‎ 


.۸۲ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.)۳٤۲۹( اخرجه البخاري‎ )۲( 
1۳ سور لقماتء الأية:‎ (7 
في الأعلام له‎ )٤( 

.۸١ سورة البقرةء الاية:‎ )٥( 
١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١ 
.)۱۹۱۷( اآخرجه مسلم برقم‎ )۷( 
.)٤۲۲۰( البخاري برقم‎ )۸( 
.)٤۲۲۷( البخاري برقم‎ )۹( 
. في إعلام الموقعين: جرال‎ )١( 
.)۱۹۳۹( مسلم‎ )۱( 


e1 


ما قصده رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بالٽهي وەج : بعلته من کونها 
ر وفهمت المرأة من قوله: # وء اتشر دهن قناز | f‏ جواز 
المغالاة في الصداق فذكرته لعمر فاعترف به . 

وفهم ات ا ل ا وو رفصم شون ر 4 مع 


ر کے 


قوله: # للات رضن وهن حون € أن ارا قد زر 


اشهرَ NS SG E‏ 
فاد“ )1( 
قر به . 


ولم يفهم عمر من قوله: أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا: «لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها»» مانعي الزكاة 
ون ينه الصديق فأقر ا 


سے سے # 


وفهم قدامة بن مظعون من قوله تعالی : لس ٣‏ 1 2 اوا وعملوا 


(۱) أخرجه البخاري برقم ٠ E E‏ والنسائي برقم (14) وابن ماجة برقم 
)۳۱۹١(‏ والدارمي (۱۹۹۱) كلهم عن آنس بن مالك . 

(۲) سورة النساءء الاأية: .۲*١‏ 

(۳) الأثر أخرجه البيهقي في السنن الکبری (۲۳۳۸۷) وعبدالرزاق في مصتفه برقم )٠١٤١١(‏ 
والقصة ضعفها الآلباني في إرواء الغليل )۳٤۸/١(‏ وانظر الكتاب القيم للشيخ مشهور 
سلمان (قصص لا تثبت .)۳١ - ۲٣/۱‏ 

.٥ : سورة الأحقاف» الآبة‎ )٤( 

.۲۴۳ سورة البقرة الاية:‎ )٠( 

0) الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر (۴۳۲۹۳/۱۰) برقم )۱۸٠١١(‏ وابن كثير في 
تفسیره )۲١١  ۲۰۰/٤(‏ و )۱۷۳١/٤(‏ والسيوطي في الدر المنتثور )٤٤١/(‏ وكلهم رووه 
عن علي رضي الله عنه ولیس عن ابن عباس . 
قال ابن کثیر رحمه الله فی تفسیره )۲۰۰/٤(‏ في تفسیر قوله تعالى : وھد امول 
فهر في & : وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية مع التي في لقمان صدا 
ف ماما € وقوله تبارك وتعالى: #وألولدت إرضعنَ وهن حون کاوین لمن أرَاد أن د یق 
اة € على أن أقل مدَة الحمل ستة أشهر وهو استنباط قوي وصحيح اه. ثم ساق 
الأثر. 

(۷) أخرجه البخاري برقم )٦4۲٤(‏ ومسلم (۲۰) وأبو داود برقم )٠١١١(‏ والترمذي برقم 
(۲۹۰۷) والنسائي برقم .)۲٤٤١(‏ 


o 


ET 


آ لصّلحلت جنا ا ی إا ما FE‏ ر أ رمَا أ صلخت ¢ الآية رفع 
} 
الجناح اا د ا ل ولو امل ساق الاية 
لفهم المراد منها فإنه إنما رفع الجناح عنهم فيما طعموه ه متقين له فيه» وذلك 
a ea‏ فالآية لا تتناول المحرم بوجه ما. 
وقد فهم من فهم من تعالی: اول لقا بای إل اگ 4^“ 
انخماس الرجل في العدو حتى بين له أبو أيوب الأنصاري أن هذا ليس من 
الإلقاء بيده إلى التهلكة» بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء مرضات اش“ 
فإن الإلقاء بيده إلى التهلكة هو ترك الجهاد والاقبال على الدنيا وعمارتها. 
وقال الصديق رضي الله عنه : «أيّها الناس إنكم تقرأون هده الأية و 
e‏ لاما الذي ٣امنوا‏ ملک اشک لا يسگم من صل إا 
OO‏ شو 4“ وٳٽي سمعت رسول اله ب يقول: ن ا إذا رأوا المنكر 
8 يعَيّروه أوشك آن يعمَهم اله بالعذاب” من عند“ . فأ خبرهم آنهم 
يضعونها على غير موضعها في فهمهم منها خلاف ما أريد بها . 


وآشكل على ابن عباس أمر الفرقة الساكتة التي لم ترتكب ما نهيت 


0 رة الماد الاد ۴ 

(۲) القصة أخرجها عبدالرزاق في المصنف برقم )۱۷٠۷١(‏ وابن الأثير في أسد الغابة ۹٤/٤(‏ 
)٩١ -‏ في ترجمة قدامة بن مظعون وابن حجر في الإصابة (۲۲۸/۳ - ۲۲۹) وابن 
عبدالبر في الاستيعاب )۲١۸/۳(‏ على هامش الإصابة» والذهبي في السير .)١١١/١(‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: .٠۹۵‏ 

)٤(‏ الحديث أخرجه أبو داود برقم )٠١٠۲(‏ والنسائي في الكبرى )۱٠١۲۸(‏ والترمذي 
(۲۹۷۲) والحاكم في المستدرك )۸٤/۲(‏ والبيهقي في سننه ٤٥/۹(‏ و )4٩4‏ وابن ابي 
حاتم في التفسیر (۳۳۰/۱ - )۳۳١‏ وابن جرير في التفسير )۲١٤/۲(‏ والسيوطي في الدر 
المشور .)۳۷٤/١(‏ 

)٠(‏ في إعلام الموقعين وإن. 

.٠٠١ سورة ألمائدة الاية:‎ )٦( 

(۷) في إعلام الموقعين: بالعقاب. 

(۸) آخرجه أبو داود )٤۳۳۸(‏ والنسائى فى الكبرى )١١٠١١(‏ والترمذي )۲۱٠٦۸(‏ وابن ماجة 
)٠٠٠٠(‏ وأحمد في المسند )۷٠١/١(‏ والبخوي في شرح السنة )۳١١/١١(‏ والسيوطي 
في الدر )٥۹۸/۲(‏ وابن جرير في التفسیر .)۹۸/٥(‏ 


of 


عنه من اليهود: هل عذبوا أو نجواء حتى بيّن له مولاه عكرمة دخولهم في 
التاجين دون المعيين ۳ وهذا هو الحق لأنه سبحانه قال عن الساكتين: 
ورذ ات ا e‏ ظول ما الله ھلکھ أو معدم عدبا f i‏ 
فأخبر نهم u‏ فعلهم وغضبوا عليهم» وإن لم يواجهوهم بالٽهي فقد 
واجههم به من آڌی ٤ e‏ فان واسهي ۴ن ر 
بسکوتهم» وأيضاً فإنه" سبحانه عذب الأين ا او و ا 
نھوا عله » وهذا لا يتناول الساكتين وظفان فلما بين عكرمة لاضن عباس أنهم 
لم ید خلوا في الظالمين المعذبين کساہ بر دة وفرح به . 

وقد قال عمر بن الخطاب للصحابة ما تقولون فى: إا اء نصر 
آله وأَلْمَح )€ السورة قالوا: أمر الله نبيّه إذا فتح عليه أن يستخفره فقال 
لابن عباس ما تقول أنت؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم أعَكَمَةُ إِيّاه غير ما تعل. 

وهذا من أدق الفهم وألطفه› ولا یدرکه کل آحد» فاته سبحانه لم 
يعلق الاستغفار بعلمه» بل علقه بما يحدثه هو سبحانه من نعمة فتحه على 
رسوله ودخول التاس شی دینه» وهذا لیس پسہنة الأاستخقار» فعلم اَن 
سبب الاستغمار عيره» وهو حضور الأجل الذي من تمام نعمة الله على 
عبده توفيقه للتوبة الصوح والاستغفار بین يديه لیلقی رنه طاهراً مطهراً من 
كل ذنب فيقدم عليه مسروراً راضياً مرضياً عنه» ويدل عليه أيضا“ «صيحَ 
َد ريك ) وهو صلی الله عليه وآله وسلّم کان یسح بحمده دائماًے 
(1) أخرجه عبدالرزاق بن همام في التفسیر )۲۴١ - ۲٤۱/۲(‏ وابن أبي حاتم في التفسير 

(۹4۳(. 
(۲) سورة الأعراف»› الاآية: .٠١٤‏ 
(۳) في إعلام الموقعين: فإن الله سبحانه إنما عذب. . 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)٤۹۷۰(‏ 
(ه) في إعلام الموقعين: أيضاً قوله. 


o4 


فعلم أن المأمور به من التسبيح بعد الفتح» ودخول أفواج الاس في الدين 
أمر أكثر من ذلك المتقذم» وذلك مقدمة بين يدي انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى. وأله قد بقيت من عبوديته التسبيح والاستغفار إلى ترقيه إلى ذلك 
المقام بقية فأمره بتوفيتهاء ويدل عليه آله سبحانه شرع التوبة والاستغفار في 
خواتیم الأعمال» فشرعها في خاتمة الحج”" وقيام الليلء وكان صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا سلم استغفر ثلاثاً"» وشرع للمتوضیء بعد كمال 
وضوئه أن يقول: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»”" 
فعلم أن التوبة مشروعة عقيب الأعمال الصالحة. فأمر رسوله بالاستغفار 
عقيب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس 
ف دينه أفواجاًء فكان التبليغ عبادة قد أكملها وأذاها فشرع له الاستغفار 


والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص» وأن منهم من 
يفهم من الآية حكماً أو حكمين» ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر 
من ذلك» ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه» ودون 
إيمائه وإشارته» وتنبيهه واعتباره» وأخص من هذا وآلطف ضمه إلى نص 
آخر متعلق به» فيفهم من اقترانه به قدراً زائداً على ذلك اللفظ بمفردهء 
وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبّه له إلا التّادر من أهل الحعلم»ء فإ 
الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به» وهذا كما فهم ابن عباس 


lr 


سے سر لے س ا 2 e‏ :€3 مه ۹ iG: 2 e‏ 2 
من قوله: # ملم وفصلم تشون سرا 4 مع قوله : #والولدات ضع أولدهن 


)٩(‏ قال الله سبحانه وتعالی: ئ افيش من حَيْتٌ أكاص اكاش اسنا أله إت أله 
N e 2‏ 
عور رجیم . 
قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية : كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات ولهذا ثبت 
في صحیح مسلم أن رسول الله بي كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثاً. . . تم ذگر 
عدة أحاديث فى هذا الصدد. 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)٥۹۱(‏ 

(۳) رواه الترمذي برقم (6) وصححه الألباني في تمام المنة (ص .)۹٦‏ 

.٠١ سورة الأحقاف الآية:‎ )٤( 


E 


E‏ 0 و 
آية افراف ف أوّل السّورة وآخرها أن الكلالة من لا ولد له ولا والد 
وأسقط اللإخوة بالجد» وقد أرشد النبيّ صلى الله عليه وآله وبل عجن إلى 
هذا الفهم حيث سأله عن الكلالة وراجحه الال :فيها زارا فقال: يفك 
ك رتا أتكل فلن قمر تر وق ا فك و الك إن 

هلك ليس لم ول 4 الآية فدَلّه النبي صلى الث عليه وآله وسلم على 
ا منھا وهی الآية الأول الت لت فى الصف اة ورت 
فيها ولد الآم في الكلالة الشدس» ولا ريب أن الكلالة فيها من لا ولد له 
ولا والد»ء وإن علا هذا. 

وقد ذكر الحافظ ابن القيم في هذا المقام بعد هذا الكلام في الأعلام 
E E E‏ وقد بيْتتها التصوص ومسائل 
احتج فيها بالقياس» وقد بيّنتها النصوص وأغنى فيها عن القياس وأطال في 
بيان ذلك إطالة حسنة فمن شاء ا 


E E 


.۲۳۳ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) الحديث سبق تخريجه في الحاشية رقم )٦(‏ ص .)٥۲(‏ 
(۳) سورة النساء الآية: ٠.1۷١‏ 

)٤(‏ أنظر إعلام الموقعين ۲۹۷/١(‏ وما بعدها). 
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أله ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس '“ وأن ما يظنّ مخالفته 
للقياس فأحد الامرين لازم فيه ولا بد اما أن يكوت القباش ادا او کف 
ذلك الحكم لم يثيت يثبت بالتص كونه من الشرع قال في الأعلام“ : وسألت 
شیخنا قدس الله روحه عن ما" يقع في کلام کثير من الفقهاء ء من قولهم : 
«هذا خلاف القياس» لما ثبت أو قول الصحابة أو بعضهم» وربّما كان 
ا عليه › كقولهم : طهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة خلاف القياس› 
وتطهير النجاسة على خلاف القياس» والوضوء من الحوم الإبل» والفطر 
بالحجامة› والسلم› والإأجارة»› والحوالة» والكتابة والمضاربةء› والمزارعةء 
والمساقاةء» والقرض» وصحة صوم الآكل التاسي» والمضي في الحج 
الفاسد» كل ذلك على خلاف القياس» فهل ذلك صواب أم لا؟ 


فقال: ليس فى الشريعة ما يخالف القياس انتهى . 


ثم ذکر ما حصله من جوابه بخطه ولفظه» وما فتح الله سبحانه له من 


. آي الصحيح‎ )١( 
وانظر نص الفتوى كاملا في مجموع الفتارى‎ )۲۸۹/١( الموقعين عن رب العالمين‎ (۲( 
. (oA _ °° £ /۲ °) 
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إرشاده وبركة تعلیمه› وحسن يانه » وأطنب فی تحریر ذلك إطناياً ذا ل 


قال: وأصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ مجمل»ء يدخل فيه 
القياس الصحيح والفاسد» والصحيح هو الذي وردت به الشريعة وهو الجمع 
بين المتماثلين والفرق بين المختلفين» فالأوّل قياس الطردء والثاني قياس 
العكس» وهو من العدل الذي بعث الله به نبيّه صلى الله عليه واله وسلم» 
فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل 
موجودة في الفرع من غير معارض بالفرع يمنع حكمهاء ومثل هذا القياس 
لا تأتي الشريعة بخلافه قط وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو: أن لا 
يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع» فمثل هذا القياس أيضاً لا تأتي 
الشريعة بخلافه» وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم 
يفارق به نظائره» فلا بذ أن يختص ذلك النّوع بوصف يوجب اختصاصه 
بالحكم ويمنع مساواته بغيره""“ء لكن الوصف الذي اختص به ذلك التوع قد 
يظهر لبعض الاس وقد لا يظهر» وليس من شرط القياس الصحيح أن يعلم 
صخته كل أحد» فمن رآى شيا من الشريعة خلاف القياس فإتما هو مخالف 
للقياس الذي انعقد في نفسه» ليس مخالفاً للقياس الصّحيح الثابت في نفس 
الأمر» وحيث علمنا أن التص بخلاف القياس علمنا قظعاً أنه قياس فاسد» 
بمعنى أن صورة امتازت عن تلك الصور التى تظن أنها مثلها بوصف أوجب 
تخصيص الشارع لها بذلك الحكي» تل ي الع ا عات E‏ 
صحيحا» ولكن يخالف القياس الفاسد» وإن كان بعض الناس لا يعلم 


فساده» انتھی حاصله . 


e‏ ذكر لذلك أمثلة كثيرة يستغرق ذكرها أوراقا فمن شاء فليرجع 
إليه”. 


)١(‏ في إعلام الموقعين: لغيره. 
)۲( راجح إعلام الموقعين )۲۹۰/۲ وما بعدها) , 
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وانظر مباتحت:القياسات التي تعتبر في الشريعة والتي لا تعتبر فيها في 
کتاب إرشاد الفحول إلى د تحقيق الح من علم الأصول› وقد ذکر في 
الأعلام وإيقاظ هم أولي الأبصار» والجنّة» وذخر المحتي في آداب المفتي 
فو في ذکر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم» وذکروا الإجماع على 
ذلك : وقد روی الزهري عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده قال : سمع 
النبي يي قوماً يتمارون في القرآن فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذا 
ضربوا کتاب الله بعضه ببعض وإلّما نزل كتاب الله يصدّق بعضه بعضاأ ولا 
یکذب بعضه بعضاً» فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه»“ 
س e yT‏ 
الله علي SS‏ #قل ما استلک عله 
من لجر وما أا من لكين 4" Sa lt‏ 
شاا کا بها ما قا . 


اله رى رَد الک الي الَا E‏ € ا ا اک 
وَالميران لِقَوَ لا بالق 6 وقنال: وب آلییرات ر الان 
الذي سماه الله به» فإنه 9 على العدل» وهو اسم مدح واجب على كل 
واحد في كل حال بحسب الإمكان بخلاف اسم القياس» فإنه ينقسم إلى 
حى وباطل › وممدوح ومذموم» ولهذا لم يجيء في القران ملحه ولا ذمه» 
ولا الأمر ره ولا النهي عنه» فانه مورد تقسیم آلف صحيیح وفأسك» فالصحيح 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند (۲/ )۱۸١‏ والبغوي في السَنة )٠٦١/١(‏ والخطيب في 
المشكاة برقم (۲۳۷) وحسن سنده الألباني فيه . 

(۲) سورة ص› الآية: ١۸ء‏ والحديث رواه البخاري برقم )٤۷۷٤(‏ ومسلم (۲۷۹۸) 
والدارمي (۱۷۳). 

© سور الشورئ) :]الاك 1¥ 

(6) سورة الحديدء الأية: ٠‏ 


¥ سورة الرحمن› الأية:‎ )٥( 
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هو الميزان الذي أنزله مع كتابه» والفاسد ما يضاده» ولهذا تجد في كلام 
السشلف ذم القياس وآنه ليس من الدين» وتجد في كلامهم استعماله 
والاستدلال به» وهذا حقّ كما بيّنه في الأعلام وغيره» والأقيسة المستعملة 
فى الاستدلال نلائة 

قياس ا وقیاس UNS‏ وقياس و وقد وردت كلها في 
القرآن انظر تفصيل ذلك في الأعلام“ والإرشاد» وضرب الأمثال وصرفها 
في الأنواع المختلفة كما وقع في الكتاب العزيز كله أقيسة فة ته بها 
عباده على أن حكم الشّيء حكم مثلهء فالأمثال کلھا قیاسات يعلم منها 
حكم الممثل من الممثل به. 

وقد اشتمل القرآن الكريم على بضعة وأربعين مثلا تتضمن تشبيه 
الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم وقد قال تعالى: ويلك آلأمنّل 


8 قاس اة هو الذي يكون الجامع فيه بين الأصل والفرع وصفاً هو علَة الحكم» 
وموجب له» كتحريم النبيذ المسكر بالقياس على الخمر. والجامع بينهما الإسكار وهو 
عة التحريم (تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي الغرناطي المالكي). 
انظر قياس العلة في (الأحكام للآمدي »))۳/٤(‏ (الأنجم الزامرات ص ۲۲۹)» 
(التحقيقات في شرح الورقات ص )٥۲۷‏ والأعلام لابن القيم .)٠٠٤/١‏ 

() قياس الدلالة: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخرء وهو أن تكون العلة دالة على 
الحكم ولا تكون موجبة أي مقتضية حتمأء بل يكون الحكم فيه بعلة مستنبطة» ویجوز 
أن يترتب الحكم عليها في الفرع» وأن لا يترتب. (التحقيقات في شرح الورقات 
ص(۲۸١))‏ وانظر (الأنجم الزاهرات لابن المارديني ص )۲١‏ وانظر أعلام الموقعين 
عن رب العالمین .)١١١ ۱١۷ /١(‏ 

(۳) قياس الشبه هو الذي يكون الجامغ فيه وصفاً ليس بعلّة في الحكم»ء كإيجاب النية في 
الوضوء بالقياس على على التيمم» والجامع بينهما أن كل واحد منهما طهارة من حدث» 
والطهارة من حدث ليست علة لوجوب النية وإنما هي وصف يشترك فيه الأصل والفرع 
(تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي الغرناطي) وانظر (الأنجم الزاهرات على 
حل آلفاظ الورقات ص(۲۳۲)) وروضة الناظر (۲۹۵/۲ - )۳١١‏ و (التحقيقات في شرح 
الورقات )٥١١ - ٠۳١‏ وألمذكرة للشنقيطي (ص٣۳۱‏ - )۳۲١١‏ والأعلام لابن القيم 
(1/ - 417( . 


() انظر إعلام الموقعين (۱/ .)١١١ ٠١١‏ 


ترثا لايح وما يعَقَمعا إل الصيثرة ل46 والكلام في ذلك يطول 
والباب واسع جدا وإنّما المراد هنا الإشارة إلى المطلوب. 

والتقليد ثلاثة آنواع: 

أحدها: الإعراض عمًا أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاءَ بتقليد 


الآباء 
الثانى : تقليد من لا يعلم المقلّد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. 
المقلد. 


وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير موضع من 
كتابه» انظر هذه المباحث في مؤلفات الأعلام من شيوخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيّم والسيّد اليماني والعلامة الشوكاني ومن حذا حذوهم»ء كثر 
الله جمعهمء ويكفي للموفق من جميع ذلك «الجنّة في الأسوة الحسنة 
بالسنة»“ وأمثالها من مجامع سيدي الوالد بارك الله علينا بطول بقائه فإن 
فيها ما يني ويشفي وبالله التوفيق . 
ê FF‏ 


(1) لصديق حسن خان والد المؤلف والكتاب طبع في بهوبال سنة ٠۲۹۰‏ ه. 
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الفصل التاسع من تلك الأمور 


- فى حقيقة التقليد وما بليه - 


قال العلامة الشوكاني رحمه الله في السيل الجرّار المتدفق على حدائق 
N‏ 


اعلم أن التقليد مأخوذ عند آهل اللْغة من القلادة التي يقلّد الإنسان 
غيره بهاء ومنه تقليد الهدي» فكأ المقلد يجعل ذلك الحكمَّ الذي قَلّد 
فيه المجتهد كالقلادة في عنق المجتهد. 


وما في الاصطلاح فهو العمل بقول الغير من غير حجة» فيخرج 


(1) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار )1/١(‏ وانظر كذلك إلى إرشاد الفحول 
( ص٤٤٤‏ - )٤٤٤‏ فإن الكلام متشابه جدَاً. 

(۲) ومنه قول الفرزدقه: حلفت برب مكة والمصلّى: وأعناق الهدي مقلدات. 
انظر لسان العرب (۳۹۷/۳). 

(۴) انظر تعريف التقليد في الاصطلاح: (الحدود للباجي )٠١‏ و (التعريفات للجرجاني ص 
٤‏ ) الأنجم الزاهراتم على حل ألفاظ الورقات (ص۲۹٤۲)‏ (الكوكب الساطع» والجلس 
الصالح النافع بتوضيح الكوكب الساطع ص١٤٥)‏ (التحقيقات في شرح الورقات 
ص11۸4) و (المذكرة ص۳۷۳) أضواء الهان (۷/١۸٤)ء‏ إعلام الموقعين (۱۸۸/۲)ء 
مجموع الفتاوى )٠١/١١(‏ الوصول إلى علم الأصول (ص٤٤٤)ء‏ (المجموع للنووي 
١‏ (المستصفى )۱۳۹/١‏ والأحكام في أصول الأحكام للآمدي )۲۲٠/١(‏ روضة 
الناظر وشرحهما (۲/١٠٠)ء‏ (أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص۸#١٠)‏ (والرد 
على من أخلد إلى الأرض للسيوطي ص1۲۷)ء (القول المفيد في آدلة الاجتهاد والتقليد - 


1۲ 


العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء والعمل بالإجماع» والعمل 
من العامى بقول المفتى» والعمل من القاضي بشهادة الشهود العدولء فإنها قد 
قامت الحجة في جميع ذلك لها العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء وبال جماع عند القائلين بحجيته"“ فظاهر» وما عمل العامي بقول 
الفتى فلوقوع الإجماع على ذلك" وأمّا عمل القاضي بشهادة الشهود 
العدول فالدليل عليه ما فى الكتاب والسنة من الأمر بالشهادة والعمل بها قد 
وقع الإجماع على ذلك" ويخرج عن ذلك أيضاً قبول رواية الرواةء فإله قد 
دلّ الدليل على قبولهاء ووجوب العمل بهاء وأيضا ليست في الحقيقة قول 
الراوي» بل قول المروي ته وهو براسول اله صل الله غلية: واله اوسلم. 


وقال ابن الهمام في التحرير: التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى 
الحجج بلا حجة وهذا الحد أحسن من الذي قبله. 
وقال القفال: هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله. 


الخ د 


۰ 


ك لانن ص١١٠)‏ (إرشاد الفحول للشوكاني ص٤٤٤‏ - ١٤٤)ء‏ (قطر الولي على 
حديث الولىَ للشوكانى صض٠۴۲)ء‏ (إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ص١١٠)‏ (رسالة 
لطيفة في أصول الفقه للسعدي ص۱۸١).‏ 

.) ( انظر الحاشية في الصفحة رقم‎ )١( 

(۲) قال ابن عبدالبر: ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول 
اله ع وجل تتلا اه الذَر إن كر لا امون يليت لتر 4 جامع بيان العلم 
وفضله »)۱٠١/۲(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوی :)۲١١۱/۱۹(‏ نقل 
غير واحد الإجماع على آنه لا يجوز للعالم أن يلد غيره إذا كان قد اجتهد واستدل 
وتبيّن له الحق الذي جاء به الرسول» فهنا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا 
ا 
وانظر كذلك أضراء البيان للشنقيطي )٤۸۸/۷(‏ . 

(۳) انظر أعلام الموقعين )۱۸١/۲(‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۸۲۲). 

. حذف الناقل من كلام الشوكاني حوالي صفحتين اختصارا فلتتنبه لذلك‎ )٤( 


1۳ 


وقد حكى الأستاذ أبو إسحاق في شرح الترتيب أن المنع من التقليد 
في أصول الدين هو إجماع آهل العلم من أهل الح وغيرهم من الطوائف . 


قال أبو الحسين بن القطان: لا نعلم خلافاً في امتناع التقليد في 


التوحيد. وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين وظائفة من الفقهاء. ٠‏ 

وقال الإسفرائيني ي یخالف فيه إلا هل ES‏ 
من الفقهاء» واستدل الجمهور على منع التقليد ذلك بان الأَمَة أجمعت 
على وجوب معرفة الله سبحانه وآنها لا تحصل بالتقليدء لأن المقلد ليس 
معه إل الأخذ بقول من ا يدري هو صواب ام طا 

0 الكلام على التقليد في المسائل الفرعية العملية فاعلم أنه قد 
ذهب الجمهور إلى أنه غير جائز. 

قال القرأفى : مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وإرطال 
التقليد» واذعى ابن حزم الإجماع على التّهى عن التقليدء ورواه عن مالك 
وأبي حنيفة والشافعي› وروی المروزي عن الشافعي في أو حاص آنا 
لم يزلل ینهی عن تقلیده وتقلید غیره وقد ذکرت نصوص الات الار ت 
المصرحة بالٽهي عن التقليد لهم في الرسالة التي سميتها: (القول المفيد في 
حکم التقلیں. 


والحاصل أن المنع من التقليد وإن لم يكن إجماعاً فهو مذهب 


(1) في السيل الجرار بعده: وقال إمام الحرمين في الشامل : «لم يقل بالتقليد في الأصول إلا 
البحنابلة) . 


(۲) يوجد كلام قبله حذفه الناقل اختصاراً فلتتنبه. 

)۳( قال المزني : اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله» ومن 
ا لار فلى عن آراد اغلاة هة عن تفده واد يره حطر ف لذبت 
ويحتاط فيه لنفسه. وبالله التوفيق (آول مختصر المزني). 

)£( وهي مطبوعة بطبعات مختلفة بعنوان: الحكم المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. 
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عن أقوال أهل العلم في هذه المسألة كما ينبخي» وقد حكى عن بعض 
الحشوية”“ أنهم يوجبون التقليد مطلقاً ويحرّمون النظرء وهؤلاء لم يقنعوا بما 
هم فيه من الجهل حتى أوجبوه على غيرهم» فإن التقليد جهل وليس بعلم. 


وذهب جماعة” إلى التفصيل فقالوا: يجب على العاميّ ويحرم على 
المجتهدء وبهذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة» ولكن هؤلاء الذين قالوا 
بهذا القول من أتباع الأئمة يقرّون على أنفسهم بأنهم مقلدون» والمعتبر في 
الخلاف انما هر رل المجهدن إ :قرل المقلدي. 


والعجب من بعض المصتفين في الأصول فإه ينسب هذا القول 
المشتمل على التفصيل إلى الأكثر» وجعل الحجة لهم الإجماع على عدم 
الإنكار على المقلدين» فإن أراد إجماع الصحابة فهم لم يسمعوا بالتقليد 
فضلا عن أن يقولوا بجوازه» وكذلك التابعون لم يسمعوا بالتقليد ولا ظهر 
فيهم ٠‏ بل كان المقصر في زمان الصحابة والتابعين يسأل العالم منهم عن 
المسألة التى تعرض له فيروي له النصض فيها من الكتاب أو السنة» وهذا 
ھن اید یکو بل هو من باب طلب حكم الله سبحانه في 
(1) الحشوية: تطلق هذه الكلمة تارة على آهل البدع الذين ذهبوا إلى التجسيم وغيره وهذا 
حق لأآن الجسم حشو فنسبوا إليه. | 
وتطلق هذه الكلمة زوراً ويهتاناً وكذباً وافتراء» وحقداً وحسداً على أهل الحديث وذلك 
لأنهم أثبتوا صفات المولى سبحانه وتعالى كما آثبتها السّلف من غير تكييف ولا تحريف 
ولا تشبیه ولا تعطیل ولا تمثیل . 
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن لفظ «الحشوية» ليس فيه ما يدل على 
شخص معين ولا مقالة معينة. فلا يدری من هم. وقد قيل: إن ؤل من تكلم بهذا 
اللفظ عمرو بن عبيد فقال: كان عبدالله بن عمر حشويا. 
انظر منهاج السَنة النبوية .)٥١١ »٠۲١/۲(‏ 
(۲) أمثال ابن عبدالبر وشيخ الإسلام وابن القيم والشنقيطي وغيرهم . 
(۳) التقليد من بدع القرن الرابع انظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۸٥۸)ء‏ أعلام 
الموقعين عن رت العالمين )۲٠١١/(‏ (إرشاذ القاد إلى تبيسير الاجتهاد (ص۹٦١)).‏ 
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المسألة والسؤال عن الحجة الشرعية» وقد عرفت مما قدّمتا أن المقلّد إِنّما 
يعمل بالرأي بالرواية من غير مطالبة بحجة» وإن أراد إجماع الأئمة الأربعة 
فقد عرفت آهم مصرحون بالتهي من التقليد لهم ولغيرهم» ولم يزل من 
کان في عصرهم Ee‏ لذلك أشد إنكارء وإن أراد إجماع المقلدين للأئمة 
الأربعة فقد عرفت آنه لا يعتبر خلاف المقلد فكيف ينعقد بقولهم الإجماعء 
وإن أراد إجماع غيرهم فممنوع فإنه لم يزل أهل العلم في كل عصر منكرين 
للتقليدء وهذا معلوم لكل من يعرف أقوال آهل العلم. 

والحاصل أنه لم يأت من جوز التقليد فضلا عمن أوجبه بحجة ينبغي 
الاشتغال بجوابها قط» وقد أوضحنا هذا فى رسالتنا المسماة «بالقول المفيد 
في حكم التقليد» وفي كتابنا الموسوم ات الطلب ونهاية الأرب». 

وأمّا ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع وجعلوا 
ذلك مسرّغاً للتقليد فليس الأمر كما ظنوه» فها هنا واسطة بين الاجتهاد 
والتفلة وهي سۇال الجاهل العالم عن الشرع فيما يعرض له» لا عن رأيه 
الببحت واجتهاده المحض» وعلى هذا كان عمل المقصرين من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم. ومن لم يسعه ما وسع هؤلاء الذين هم أهل القرون 
الثلاثة الفاضلة على ما بعدها فلا وسّع الله عليه. وما أحسن ما قاله 
الزركشي في البحر“ عن المزني فإنه قال: يقال لمن حكم بالتقليد هل لك 
من حجة؟ فإن قال: نعم. أبطل التقليدء لأ الحجة أوجبت ذلك عنده لا 
التقليدء وإن قال بغير علم» قيل له: فلِمَ أرقت الذماء وأبحت الفروج 
والأموال وقد حرم الله تعالى ذلك إلا بحجة؟ فإن قال: أعلم أني أصبت 
وإن لم أعرف الحجة» لأ معلمي من كبار العلماءء قيل له: تقليد معلم 
معلمك أولى من تقليد معلمك»› N E IN‏ 
كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك فإن قال: نحم ترك تقليد 
معلّم معلّمه وكذلك حتى ينتهي إلى العالم من الصحابةء فإن أبى ذلك نقض 
قوله وقيل له: كيف تجوز تقليد من هو أصغر وأقلٌ علماً» ولا تجوز تقليد 


(1) البحر للزرکشي (۲۸۱/۹» ۲۸۲). 
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من هو أكبر وأغزر علماً» وقد روی عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسل أنه حدر عن زلة العالم» وعن ابن مسعود أنه قال لا يقلدن أحدكم 
دینه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر؟ انتهى. 

وأقول متمّماً لهذا الكلام وعند أن ينتهي إلى العالم من الصحابة يقال 
له: هذا الصحابيّ أخذ علمه عن أعلم البشر المرسل من الله سبحانه إلى 
عباده المعصوم عن الخطأً في أآقواله وأفعاله صلى الله تعالی عليه وعلی آله 
وبارك وسلم› > فتقليده أولى من تقليد الصحابي الذي لم يصل إليه إلا شعبة 
من شعب علومه» وليس له من العصمة شيء» ولم يجعل الله سبحانه قوله 
ولا فعلهء ولا اجتهاده حجة على أحد من التاس. 

واعلم أن رأي المجتهد عند عدم الدليل إما هو رخصة له بلا خلاف 
في هذاء ولا يجوز لغيره العمل به بحال من الأحوالء فمن اذعى جواز 
ذلك فليأتنا بالدليل» وهو لا محالة يعجز عنه» وعند عجزه عن البرهان 
يطل التقليد» لأنّه كما عرفت العمل برآي الخير من غير حجة» انتهى ما 
أفاده العامة في السيل. 

والكتب في المنع من التقليد والنهي عنه والرد على أهله الكثير الطيّب 
منها: العقد الجيدء والإنصاف للمحدث الدهلويء وكتاب دراسات اللبيب 
في الأسوة الحسنة بالحبيب» وكان مؤلفه الشيخ الغلا مخمك مين ن 
مهك امي من أفاضل الهند وتلامذة الشيخ اخفل ولي الله الخدت 
الدهلوي» ومن قدح فيه بشيء من هفواته فهو رد عليه» كيف والحاملون 
عليه من المقلّدين لم يبلغوا معشار ما آتاه الله تعالى من علم البلاغةء والفهم 
البليغء والقول الفصيح» والعقل السليم» ومنها: كتاب الشهاب الثاقب 
الملقب بحديث الأذكياءء للعم المكرم المرحوم المنتقل إلى جوار رحمة الله 
تعالى سيدي أحمد بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري بل الله ٹراہ 
وجعل الجتة مثواهء وهو أيضاً نفيس جدا إلى غير ذلك من صحف شتى 
للمتقدّمين والمتأخرين» وهذا الباب واسع جداً وللكلام عليه مجال فسيح لا 
يتسع له هذا المختصرء وإن كنت من أهل الإنصاف تكفيك هذه الرسالة 
الحاضرة عند تجنب الاعتساف وإلا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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الفصل العاشر من تلك الأمور 


- في تحقبق الاجتهاد وما بليه - 


قال العلامة الربانى فى السيل الجرّار“: الاجتهاد فى اللْغة مأخوذ من 
الجهد وهو المشقة والطاقة فيختص بما فيه مشقة ليخرح عنه ما لا مشمَة فيه. 


قال الرّازي في المحصول ‏ : هو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع 
في أي فعل كأن يقال: استفرغ وسعه في حمل التقيل» ولا يقال استفرغ 
وسعه في حمل النواةء وأمَا في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في الاظر 
فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه» وهذا سبيل مسائل الفروع» 
وكهدا تمل هن الماا مال الأجهادة والاطى فاا عة وسن 
هذا حال الأصول انتهى . 


وقد ذكرت في كتابي الموسوم بإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من 
علم الأصول» ما ذکره آهل الأصولء وغيرهم في تحقیقی الاجتهاد وشروط 
المجتهد“» وعقبت ذلك بما هو الراجح عندي»ء وقد أطلت الكلام على 
ذلك في كتابي الموسوم «بأدب الظلب ومنتهى الأرب»» وذكرت فيه مراتب 


(1) السّيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار .)١١/١(‏ 

(۲) المحصول للرازي (۷/۳/۲). 

(۳) في السّيل الجرار: وكذلك. 

(#) انظر تعريفات الأصوليين للاجتهاد في المصادر التي في الحاشية رقم .)۳١(‏ 
(4) انظر إرشاد الفحول ( ص٠۲٤‏ - )٤١١‏ وانظر الحاشية رقم (۳۲). 
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المجتهدين» وما يحتاج كل واحد منهم إليه» وهو تحقيق لم أسبق إليه. 

"وما قؤلهم «كلّ مجتهد مصيب»» فاعلم أن الخلاف في هذه 
المسألة يختص بالمسائل الشرعية لا العقلية فلا مدخل لها في هذاء وقد 
ذهب الجمهور ومنهم الأشعري» والقاضي أبو بكر الباقلاني» ومن المعتزلة 
أبو الهذيل» وأبو علي» وأبو هاشم وأتباعهم إلى أن المسائل الشرعية تنقسم 
إلى قسمين : 

القسم الأول: ما كان منها قطعياً معلوماً بالضرورة آله من الدين 
كوجوب الصلوات الخمس» وصوم رمضان» وتحريم الزنا والخمر» فليس 
كل مجتهد فيها مصيباًء بل الح فيها واحد» فالموافق له مصيب والمخطىء 
غير معذور» بل آثم. وإن كان فيها دليل قاطع وليست من الضروريات 
الشرعية فقيل مخطىء آثم» وقيل مخطىء غير آثم . 

القسم الثاني : المسائل الشرعية التي لا قاطع فيهاء فذهب كثيرون إلى 
أن كل مجتهد فيها مصيب وحكاء الماوردي والروياني عن الأكثرين» وذهب 
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن الحق في أحد الأقوال ولم 
يتعيّن لناء وهو عند الله متعيّن» لاستحالة أن يكون الشىء الواحد فى الزمان 
الراعد اللفخض لاجةد لالا وجرا والكلام في م الا ف 
وقد ذكرنا في مؤلفنا الموسوم «بإرشاد الفحول» أقوال المختلفين في هذه 
المسالةة وذكرنا ان كل طائفة استدلت لقولها بما لا تقوم به الحجَة» وها 
ا لیل يرفع النزاع ويوضح الحق ايضاحا لا يبقى بعده ترذد» وهو ما 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة 
مرفوعاً: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد 
ثم أخطاً فله أجر»" فهذا الحديث قد دل دلالة بيّنة أن للمجتهد المصيب 
أجرين» وللمخطىء أجراًء فسمّاه مخطئًاً وجعل له أجراًء فالمخالف للحن 
(1) قبل هذه الفقرة يوجد كلام محذوف حذفه الناقل اختصاراً فلتتنبه . 


)۲( راجع حاشية الصفحة )۳١(‏ و .)۳١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري برقم )۷۳١۲(‏ ومسلم برقم .)۱۷۱١(‏ 
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تعد ناعو مط ع ساجورء وهو برد عل هن قال انه اماه ويرد 
على من قال: إِلّه آئم ردا بيّناً ويدفعه دفعاً ظاهرأًء وقد أخرج هذا الحديث 
الحاكم : والذارقطني من حديث عقبة بن عامر وأبي هريرة وعبدالله بن عمر 
بلفظ «إذا اجتهد الحاكم فأخطاً فله أجر وإن أصاب فله عشرة أجور»"“ قال 
الحاكم» صحيح الإسناد وفيه فرح بن فضالة وهو ضعيف» وتابعه ابن لهيعة 
بغير لفظه» وأخرجه أحمد من حديث عمرو بن العاص بلفظ : «إن أصبت 
فلك عشرة أجور» وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة»“ وإستاده 
ضعيف. وقد أوجب جماعة تقليد إمام معيّن ورجح هذا القول الكيا 
الهراسي» وقال جماعة ليس بواجب ورجح هذا القول ابن برهان والنووي. 


ويا لله العجب من عالم ينسب إلى العلمء يحكم بأولوية التقليد لمعين 
جزافاً بلا برهان من عقل ولا شرع!! وأعجب من هذا من يوجب ذلك فاه 
من التقوؤّل على الله بما لم يقل» ومن إيجاب البدع التي لم تكن في عصر 
الصحابة ولا في عصر التابعين ولا تابعيهم. وأعجب من هذا كله قول ابن 
المنير: إن الدليل يقتضي إلتزام مذهب معيّن بعد الأربعة لا قبلهم»"!! فيا 
ليت شعري ما هو هذا الدليل وقد صان الله أدلة الشرع أن تدل على هذا؟ 
بل وصان علماء الدين من المجتهدين أن يقولوا بمثل هذا التقصيل العليل› 
ولعله قول لبعض المقلدة فظنته هذا القائل دليلاً. وأمّا قول القائل : ويصير 


(1) أخرجه أحمد في المسند (۱۸۷/۲) )٠٠٠/٤(‏ والدارقطني )۲٠۳/٤(‏ والحاكم )۸۸/٤(‏ 
وقال صحيح الإسناد» والهيثمي في مجمع الزوائد .)۷١ ›۷٠/٤(‏ 

(۲) مسند أحمد .)۲٠١/٤(‏ 

(۳) لما قرأت هذه العبارة وهذا التعجب من العلامة الشوكاني قلت في نفسي : سبحان الله 
إذا كان الشوكاني رحمه الله يتعجب من قول ابن المنير الذي هو بين الخطاً فكيف به لو 
سمع بقول أحمد بن عبدالله المرداوي الذي قال في شرح لامية شيخ الإسلام. 
«والحاصل أن الواجب على العامي مثلي تقليد أحد هؤلاء الأئمة الأربعة الذين انعقد 
الإاجماع على تقليدهم في الفروع والأصول» إذ الح لا يخرج عنهم»ء ولأن معنى 
الكتاب والسّنة مندرج تحت مذاهيهمء فمن ذلك صار اختلافهم رحمة» وإجماعهم 
حجة» فتحرم مخالفتهم بل يجب تقليد واحد منهم» وهي رواية قوية أخذ بها جمع 
كثيرون من أصحابنا الحنابلة وغيرهم» فمقلدهم مثاب مأجور» إذ هو الحق على القول = 
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e ر‎ e کک هذا التقليد‎ ّ E 


والحاصل أن هذه المسائل هي بأسرها من التخبط في البدع والتجري 
على الشريعة المطهرة بنسبة ما لم يكن منهاء بل بنسبة ما هو معاند لها ومضاذ 
ا وقد ذهب جماعة إلى التفصيل فقالوا: إن كان بعد حدوث 
الحادثة التي قد فيها لم يجز له الانتقال وإلا جاز. واختار هذا الإمام 
الجويني . وقيل : N‏ 
أقوی من مذهبه جاز له وإلا لم يجز وبه قال القدوري الحنفي. وقيل : 
كان الذي انتقل إليه ما ينقض الحكم لم يجز له الانتقالء ED‏ 
ابن عبدالسلام» وقيل : تجوز برط أن ینشرح له صدره آنل بكرن اصدا 
للتلاعب وأن لا یکون ناقض لما حکم به عليه واختاره ابن دقيق العيد. 


وقد اڏعى الآمدي وابن الحاجب آنه يجوز قبل العمل لا بعده 
بالاتفاق» وكلٌ هذه الأقوال على فرض جواز التقليد لا دليل عليها لكنها 
اقل مفسدة ومخالفة للحن من إيجاب التقليد وتحريم الانتقال بمجرد النية» 
وفي الشرَ خيار. 

وأمّا تبعّض الاجتهاد"“ فأقول: اختلف أهل العلم في ذلك فذهب 
جماعة إلى أنه يتجرّىء» وعزاه الصفي الهندي إلى الأكثرين»› قال ابن دقيق 


= المشهور». اللآلىء ء البهية في شرح او ب ا ی 
قلت رحم الله الإمام الشوكاني كيف يكون تعجبه لو اطلع على ضلالات من جاء 
بعده من أمثال الصاوي وأضرابه . 
قال الصاوي: «إِنَ من خرج عن المذاهب الأربعة فهو ضال مضلَء ولو وافق الصحابة 
والحديث الصحيح والآية وربما أذاه ذلك إلى الكفرء لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 
شن انول الكفر» حاشية الصاوي على الجلالين )٠١/۳(‏ وانظر الرد عليه في أضواء 
البیان )٤۳۸/۷(‏ . 

(1) قال الشنقيطي رحمه الله : والصحيح جواز تجزیء الاجتهاد (المذكرة ص*۷): وهذا 
خو المت :الاو لدی الا رین 


۷١ 


العيد: وهو المختار» لأآنها قد تمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية حتى 
تحصل المعرفة بماآخذ أحكامه» وإذا حصلت المعرفة بالمأخذ أمكن 
الاجتهاد. وذهب آخرون إلى المنع. احتج الأوّلون أنه لو لم يجز تجزىء 
الاجتهاد للزم أن يكون المجتهد عالماً بجميع إلمسائل» واللازم منتف» فإِنَ 
كثيراً من المجتهدين قد سئل فلم يجب» وكثيراً منهم سئل عن مسائل 
فأجاب في البعض وهم مجتهدون بلا خلاف واحتح الآخرون بان كل ما 
يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم المفروض فلا يحصل له ظن عدم المانع. 
وأجيب بأن المفروض حصول جميع ما يتعلق بتلك المسألةء ويرد هدا 
الجواب بمنع حصول ما يحتاج إليه المجتهد في مسألة دون غيرهاء فإِنَ من 
لا يقدر على الاجتهاد في بعض المسائل لا يقدر عليه في البعض الآخرء 
وأكثر علوم الاجتهاد يتعلّق بعضها ببعض» ويأخذ بعضها بحُجِرَة بعض 
ولاسيّما ما كان من علومه مرجعه إلى ثبوت الملكةء فإتها إذا تمت حصلت 
القدرة على الاحتهاد في جميمع المسائلء وإن نقصت فلم يقدر على 
الاجتهاد في شيء ولم يثق من نفسه لتقصيرهء ولا يثق به الغير لذلك» فإن 
ادعى بعض المقصرين بأنه قد اجتهد في مسألة دون فسالة فلك الدعوئ 
يتبيّن بطلانها بان يبحث معه من هو مجتهد اجتهاداً مطلقاًء فإِنّه يورد عليه 
من المسالك والمآخذ ما لا يتعقله. هذا آخر كلام السيل الجرار. 


وفي هذا الباب أعني حكم الاجتهاد واتباع الدليل كتب جليلة شهيرة 
من المتقدمين والمعاخرين ها مو لفات صاحت الله اوشولفات الد 
العلامة محمد بن إبراهيم الوزير» والسيّد الفاضل المجتهد محمد بن 
إسماعيل الأمير؛ء ر الكامل والدي الماجد رسالة سمَاها «الجنة فى 
الأسرة الح الها ابات نها حك الأجهاد وقررطه» وذكر ارال أعل 
العلم الذالة على التهي عن التقليد والحث على اتباع السّنة المطهرة كما 
تقدم . 

وبالجملة المنهج الواضح والمهيع الآمن أن يقطع عن عنقه علائق 
التقليد» وقد جعل الله في الأمر سعة بسؤال أهل العلم بالكتاب العزيز 
والسّنة المطهرة عن حكم الله سبحانه فيما يعرض له وتدعو حاجته إليه من 


Y۲ 


عبادة أو معاملة» وقد طبعت كتب كثيرة فى فقه السّنة المطهرة في هذا 
العصر وهي ميسرة لمن رامها ولله اللحمد. 
E FE e‏ 
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خاتمة الرسالة وآخرة المقالة 


في بیان أن العمل المقبول 
ما کان لله خالصاً وللسنة موافقا 


اعلم أن الأعمال أربعة: واحد مقبول وثلاثة مردودة» فالمقبول ما كان 
لله سبحانه خالصاً وللسنة المطهرة موافقاًء والمردود ما فقد منه الوصفان أو 
أحدهما. وتفصيل ذلك 

أن العمل المقبول هو ما أحبّه الله ورضِيّه» وهو سبحانه إّما يحب ما 
أمر به وما عمل لوجههء وما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبّها؛ بل 
يمقتها ويمقت أهلها. قال تعالى: لبو ایک لَص عملا 4 قال 
الفضيل بن عياض : هو أخلص العمل وصوابه» فسئل عن معنى ذلك فقال: 
ن العمل إذا كان خالصا ولم يکن اا لم ل وإذا كان ضوانا ولم 
یکن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصاً صواباًء فالخالص أن يکون لله 
والصواب آن يكون على السَنة» ثم قرأ قوله تعالى: #فن کان برا لق ريو 
يعمل عملا صلا ولا شرك بعبادة ریب ما 4 . 


فإن قيل: قد بان بهذا أن العمل لغير الله مردود غير مقبول»ء والعمل 


ST 


.٠ TNO‏ وانظر الأثر في رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 
٥‏ ومدارج السالکین (۸۸/۲» .)۸٩‏ 


V٤ 


لله وحده مقبول› فبقي قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولغيره فلا يكون 
لله محضا ولا للتاس محضاء فما حكم هذا القسم؟ هل يبطل العمل كله أم 
یبطل ما کان لغیر الله ویصح ما کان لله؟ قیل: هذا القسم تحته ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يكون الباعث الأرّل على العمل هو الإخلاص ثم يعرض . 
له الرياء وإرادة غير الله في أثنائهء فهذا المعوّل فيه على الباعث الأول ما لم 
ينسخ بإرادة جازمة لغير الله فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبارة 
ونسخهاء أعني قطع ترك استصحاب حكمها. 

الثانى : عكس هذا وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله ثم يعرض له 
حين قلب نيته» ثم إن كانت العبادة لا يصح أجرها إلا بصخة أوّلها وجبت 
الإعادة كالصلاةء وإلا لم تجب كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند 
الوقوف والطواف . 

الغالث: أن يبتديها مريداً بها الله والتاس» فيريد آداء فرضه والجزاء 
والشكور من الناس› وهذا كمن يصلي بالأجرة فهو لو لم يأخذ الأجرة 
بل ولکله يصلي لله وللأجرة» وکمن يحج ليسقط الفرض عنه» ویقال : 
فلان حچَ» أو يعطى الزكوة لذلك. فهذا لا يقبل منه العملء وإن كانت 
النبّة شرطاً فى سقوط الفرض وجبت عليه الإعادةء فإن حقيقة الإخلاص هو 
به فلم يأت به بقي في عهدة الأمرء وفك دلق ال الف ية على لك 
كما فى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يقول الله عر وجل يوم القيامة: 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو كله للذي 
أشرك به»“» وهذا هو معنی قوله تعالی: #فن کان ا لقا ریو يعمل عمل 


LESS 1 


صلا ولا شرك بعاد ريب دا )4 . والله سبحانه يعظم جزاء المخلص 


(۱) أخرجه مسلم بلفظ : «ترکته وشرکه» برقم (۲۹۸۰) وابن ماجة برقم )٤۲۰۲(‏ بلفظ «فأنا 
منه بريء ۰ وهو للذي أشرك». 
(۲) سورة الكهف» الآية ..٠١١‏ 


4- 


في عاجل رزقه» وأنه رزق إمّا للقلب أو للقالب أو لهماء ورحمة مدخرة 
في خزائنه ولا بده ثمّ في الأخرة يوفيه أجره كما قال تعالى: وركم 
رور ورڪ وم أَلْقَمَدٍ فما يحصل في الدنيا من الجزاء على 
الأعمال الصالحة ليس جزاء توفيةء وإن كان نوع آخر كما قال تعالى عن 
إبراهيم عليه السلام: ووبتا ل إشحق وعقوب وملا فى دريه ابوه 
ولك راه اجر ق الا وله ق اة لن الات @ 4“ . 
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وهذا نظير قوله تعالى: #واتيْتهُ ف ألنًا حة دوا ق .لارو لن 
الین ( 4^“ فأخبر سبحانه أنه آتى خليله أجره في الدنيا من النعم التي 
نعم بها عليه في نفسه» وقلبه» وولده» وماله» وحياته الطيبةء ولک لیس 
ذلك أجر توفية وقد دل القرآن في غير موضع على أن لكل من عمل خيراً 
أجرين من عمله في الدنيا ويڪهل له أجره في الآخرة. تعالی : 
#للییت أحسا ف مذو ايا سنه ودا اجر حب وم ار الي 4 
وفي الآية الأخرى: «# إَيين أَحسا سى وزيادة و کک ر ر 
رک ا ويک اأص ا يثرن 4“ وقال في هذه السورة: 
ا ا ةد و 
جم خسن ا ڪاو ينر 4)3“ وقال فيها عن خليله ما تقڌم» فق 
ر هذا المعنى في هذه السّورة دون غيرها في أربعة مواضع ار بدیع 
فإتها سورة العم التي عدد الله سبحانه فيها أصول النعم وفروعها» فعَرّف 
عباده أن لهم عنده في الآخرة من العم أضعاف هذه بما لا يدرك تفاوتهء 
وان هذه شض بعض نعمه العاجلة م وآنهم إن أطاعوه زادهم إلى هذه 
التعمة نعماً أخرى› ثم في الأخرة يوفيهم أجور أعمالهم تمام التوفية» وقال 


(1) سورة آل عمرانء الآية .1۸١‏ 
(۲) سورة العنكبوت الاية ۴۷. 
(۳) سورة النحل» الآية .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة النحلء الاآية .۳١‏ 
() سورة يونس الاآية .۲١‏ 
0) سورة النحل» الاآية ۹۷. 


۷٦۹ 


ر ج ر رس ا ا 2 سرس مم ی سرس ی م کر ر ص 
تعالی: اون افوا ریک م وا له بعکم معا حسا إل أجل سى وت 
ور 2 رر رط ر 

کل زى فلل مَصَلَمٌ 4 وهذا بعض ما يتعلق بكتاب أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الحكم والفوائد التي تصدى لشرحها 


وإذا أحطت علماً بما ذكرناه لك في هذا المختصر عرفت أن التقليد 
ليس من العمل الخالص في شيء› ولا من موافقة السّنة في ورد ولا صدر» 
فلا يكون من العمل المقبول» ولهذا لم يجوزه أحد من علماء المسلمين 
الذين لهم نصيب من علم الكتاب والسّنة» بل حرموه وجعلوه من آنواع 
الشرك والعياذ بالله منه» ولم يقع في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله 
حرف واحد يدل عليه» بل وردت الايات الكثيرة الطيبة في الرد عليه وفي 
حكايته عن أهل الكفر» وقد أجمع أهل العلم على النهي عنه» ونهى عنه 
كل إمام بنص منه» بل بنصوص ثبتت عند المقلّدة أيضاً فضلا عن غيرهم» 
وإتما بوتي الإسان هن صل :مه 


وعلى نقسها نجني براقش . 


وقد علم الاس أن قبول الرواية» وقبول الجرح والتعديل من أئمة هذا 
الشأن» والاقتداء بهم في السّيرة الصًالحة» والاتباع للكتاب والحديث ليس 
عليه أثارة من تقليدء ومن قلّد أحدا كائنا من كان بعد ظهور الحجة له فهو 
أولى بالذمٌ ومعصية الله تعالى ورسولهء والتقليد ليس بعلم باتفاق آهل 
العلم» ولا يكون العبد مهتدياً حتى يتبع ما أنزل الله على رسوله» وهذا 
المقلّد إن كان يعرف ما أنزل الله على رسوله فهو مهتد وليس بمقلد» وإن 
کان لم یعرف بإقراره على نفسه فمن أین يعرف آنه على هدى في تقلیده؟ 
وكانت طريقة الأئمة المقلدين في الدين اتباع الحجة والنهي عن تقليدهم› 
فمن ترك الحجة وارتكب ما نهوا عنه ونهى الله ورسوله عنه قبلهم فليس 
على طريقتهم» بل هو من المخالفين لهم» وإنما يكون على طريقتهم من 


(1) سورة هود؛ الآية ا ا 


¥ 


اتبع الحجة وانقاد للدليل» ولم يتخذ رجلا بعينه سوى الرسول صلى الله 
وبهذا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد اتباعاء وقد فرق الله ورسوله وأهل 
العلم بينهماء فإن الإتباع سلوك طريق المتبح والرتان مل ھا اتیب 


قال أبو عمرو”: قد ذم الله تعالى التقليد في غير موضع من كتابه. 
ثم ذكر الآيات» قال: ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء 
والرؤساء» وقد احتجَ العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر 
أولئك من الاحتجاج بهاء لأ التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان 
الآخر» وإنما وقع التشبيه بين المقلدين بغير حجة للمقلدء كما لو قلد رجلا 
فكفر» وقلّد آخر فأذنب» وقلّد آخر فى مسألة فأخطاً وجْههاء كان كل واحد 
ملوماً على التقليد بغير حجةء لأن كل تقليد يشبه بعضه بعضاً وإن اختلفت 
الآثام فيه» قال: فإذا بطل التقليد بكلّ ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي 
يجب التسليم لهاء» وهي الكتاب والسنة وما كان في معناهما بدليل جامع. 
ثم ساق بإسناده عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسئّة رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم»" . . ای آخر ما قال. 

وبالجملة آنه سبحانه ذم من أعرض عمًا أنزل الله إلى تقليد الآباء 
والرؤساءء وهذا القدر من التقليد هو مما اتفق السّلف والأآئمة الأربعة على 
ذمّه وتحريمه» وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما انزل الله في کتابه وما بينه 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم في ستته المطهرة وخفي عليه بعضه فقلد فيه 
من هو أعلم منه» فهذا غير مذموم وغير مأزور› وهو الذي سَوّغه أهل العلمء 
ولكن لا أظنّ بعد أن دوّنت دواوين السّنة أن أحدا يسوغ له التقليد» وهذه 
الكتب بين ظهراني العالم موجودة وتبلغ إليه قدرة الطالب للعلم والعمل. 


)۱( جامع بيان العلم وفضله .)۱۹١/۲(‏ 


(۲) أخرجه مالك في الموطاً (۲۹۹/۲) وصححه الألباني في صحيج الجامع الصغير 
)۳۷( . ۰ 


¥۸ 


والكلام على هذا المرام يطول جد وهو محرر في مؤلفات أهل العلم 
من السّلف الصلحاء والخلف الأتقياء الذين لا يخافون في الله لومة لائم 
تحريراً بالغاء والعاقل تكفيه الإشارة والجاهل لا تغنيه العبارة. وأمَا قوله 
صلى الله عليه وآله وسلّم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي»“ فالجواب أن أهل العلم قد أطالوا الكلام في هذا وأخذوا في 
تأويله بوجوه أكثرها متعسفة» والذي ينيغخي التعويل عليه والمصير إليه هو 
العمل بما يدل عليه هذا التركيب بحسب ما تقتضيه لخة العرب» فالسّنة هي 
الطريقة يقة فكأنه قال: إلزموا طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين» وقد كانت 
طريقتهم هي نفس طريقته› فإئهم أشد الاس حرصاً عليها وعملا بها في كل 
شيء ٠‏ وعلی کل اله و اا وو مخالفته في أصغر الامر فكد عن 
أكبره» وكانوا إذا أعوزهم الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وال ا ا ات 
والشاورة والعكر: وعدا الراى عند عدم الدليل هو اا من نه لما دل 
عليه حديث معاذ لما قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ابم 
تقضي قال : بکتاب الله قال: فإن لم تجده؟ قال: فبسنة رسول الله ياء 
قال : el‏ قال: أجتهد برأيي» قال: «الحمد لله الذي وفق رسول 

I CREC سول‎ 


وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم بما هو معروف؛ فالحقَ 
أنه من فسم الحسن لغيره» وهو معمول به › وقد أوضح العلامة الشوكاني 
هذا ف ت عقا E e‏ 


(۱) آخرجه أبو داود برقم )٤٦٠۷(‏ والترمذي برقم )۳٦۷١(‏ وابن ماجة برقم )٤١(‏ وصححه 
الألبانئ ق صحیح الجامع برقم .)۴٣١۲۱(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود برقم )۳٠۹۲(‏ وأحمد في المسند (۲۳۰/۵» )۲٤۲ ۰۲۳٣‏ وضعَفه 
الألباني في الضعيفة برقم .)۸۸١(‏ 


۷۹ 


أو أدرك زمنه وزمن الخلفاء الرّاشدين» ولكنه حدث أمر لم يحدث في زمنه 
ففعله الخلفاءء فأشار بهذا لالإرشاد إلى ستَة الخلفاء إلى دفع ما عساه يترذد 
في بعض النفوس من الشك. ويختلج فيها من الظنونء وأقلّ فوائد الحديث 
أن ما يصدر عنهم من الرآي وإن کان من سنته كما تقذم» ولکنه أولى من 
ري غيرهم عند عدم الدليل . 

وبالجملة فكثيراً ما كان صلى الله عليه وآله وسلم ينسب الفعل أو 
الترك إليه وإلى أصحابه في حياته» مع آنه لا فائدة لنسبته إلى غيره مع نسبته 
إليهء لأته محل القدوة ومكان الأسوة. 

فهذا ما ظهر لي في تفسير هذا الحديث» ولم أقف عند تحريره على 
ما يوافقه من كلام أهل العلمء فإن كان صواباً فمن الله الحليمء وإن كان 
خطاً فمتي ومن الشيطان» وأستغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا با 
وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين» وصلواته وسلامه على سيد 
المرسلين» وخاتم التبيين» وآله وصحبه رؤساء المتبعين» وأمراء المخلصين 
لله الدين» وأنا العبد المستكين. الحافل المتواري عبده» وابن عبده» وأمَيه 
المحتاج إلى رحمة ربه الباريء أبو الخير نور الحسن الطيب بن أبي الطيب 
صديق بن حسن بن على الحسينى القنوجى البخاري كان الله له فى الدنيا 
والآخرة. ۰ [ ۰ 

حرّر ذلك في رمضان سنة ۱۲۹١‏ الهجرية في بلدة بهوپال المحمية . 

صانها الله وأهلها عن كل آفة وبلية. 

E E 


وهذه قصددة في الثذاء على علم 
الحديتث جعلتها 


آخر المقالة وختام الرسالة وبالله التوفيق 
- وهو المستعان - 


علم الحديث أجل السؤل والوطر 
اا ا ا 
ولا تقل عاقني شغل فليس يرى 
کی العلم RE‏ 
الى هن العم افراما تطلبي 
ا ا ویک 
واي فخر بدنياه لمن هدمت 
لا تفخرن بدنيا لابقاء لها 
يفنى الرجال ويبقى علمهم لهم 
ويذهب الموت بالدنيا وصاحبها 
تظن أتك بالدنياأخو كَبّر 
ليس الكبير عظيم القدر غير فتى 
قد زاحمت رکبتاه کل ذي شرف 
فجالس العلماء المقتدى بهم 


A1 


فاقطع به 2 تعر فالغل 
E‏ بنقل العلم والأثر 
في الترك للعلم من عذر لمعتذر 
ونقل ما قد رووا عن سيد البشر 
اتالد درا ا غل رر 


ناي لجل م ی ور 
وبالعفاف وكسب العلم فافتخر 
ذكرا يدد فى الإمال والجكر 
وليس يبقي له في الاس من أثر 
وأنت بالجهل قد أصبحت ذا صخر 
ما زال بالعلم ى العمر 
في العلم والحلم لا في الفخر والبطر 
تستجلب التفع أو تأمن من الضرر 


هم سادة الاس حقَاً والجلوس لهم 
قن الین كرا تال مكرية 
ومن يجالس ردى الطبع يرد به 
وكل من تيس ينها الخياء لا 
والٽاس أخلاقهم شتَّى وأنفسهم 
وارکن إلى كل من في وڏّه شرف 
فالمرء يَشُرُف بالأخيار يصحبهم 
إن العقيق ليسمو عند ناظره 
والمرء يخبث بالأشرار يألفهم 
فالماء صفو طهور في أصالته 
وإن عجزت عن الحد الذي سلكوا 
والحق بقوم إذ لاحت وجوههم 
اضرا شن الس الغلاو فى حن 
هڏي المكارم لا عبان من لبن 
لا شيء أحسن من قال الرسول ولا 
ومجلس بين أهل العلم جاء بما 
يوم يمر ولم رو الحديث به 
د ا ا ون 


AY 


زيادة هكذا قد جاء في الخبر 
فاركن إلى كل صافي العرض عن كدر 
ولم يشن عرضه شيء من الغير 
من عطره لم تخب من ريحه العطر 
وتالهة تس من رة الكدر 
من نتنه لم يوق الحرق بالشرر 
تقوی فخف کل قبح منه وانتظر 
منهم بصير ومنهم مخطىء النظر 
فيمابه شرف الألباب والفكر 
من نابه القدر بين الئاس مشتهر 
وإن يكن قبل شيئاً غير معتبر 
إذا بدا وهو منظوم مع الدرر 
ولو غدا حسن الآخلاق والسشّير 
حتى يجاوره شيء من الكدر 
فإنهم للهدى كالآنجم الزهر 
نكن عن الحب فيهم غير مقتصر 
رأيتها من سنا التوفيق كالقمر 
سهل وقاموا بحفظ الدين والأثر 
عن الرسول بما قد صح من خبر 
ولا التمتع باللذات والأشر 
أجل من سند عن كل مشتهر 
حلى من الدر أو حلى من الدرر 
فلست أحسب ذاك اليوم من عمري 
تمتعا في رياض الجنَة الخضر 
من فاته العين هدى الشوق بالأثر 


کا بين ظهرينا لنشاهلده 
O E‏ 
وعن عبيدك نحن المذنبين فجد 
رنت على الكل متا واغطا كرما 
IY‏ له وکل الأنبياء وبال 
ارزگ الصلاة عليهم والسلام معا 


في مجلس الدرس بالآصال والبكر 
بعشاً وأولهم في سابق القدر 
أشياعه ما جرى طل على زهر 
عن صحبه الأكرمين الأنجم الزهر 
بالأمن من كل ما نخشاه من ضرر 
دنيا وأخرى جميع السّؤل والوطر 
صحب الكرام حماة الدين بالبتر 
ما حن رعد وسح المزن بالمطر 


E HF 


(0) هذا النوع من التوسلل غير جائز» والمشروع هو إِمّا بصفاته وأسمائه سبحانه وتعالىء أو 
بالأعمال الصالحةء أو بدعاء من يعتقد فيه الصلاح والتقوى» وإتماماً للفائدة وزيادة في 
المعرفة عليك برسالة الشيخ الألباني رحمه الله «التوسشل أنواعه وأحكامه» فهي مفيدة 
جدا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


المصادر والمراجع 


الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم الأندلسي - ط۲ سنة (۳١٤٠ه)‏ دار 
الحديث بالقاهرة مصر. 

الإحكام في أصول الأحكام - للآمدي ‏ ط۲ سنة (۲١١٠ه)‏ المكتب الإسلامي 
بیروت لبنان. 

أدب المفتي والمستفتي - لابن الصلاح - تحقيق: د. موفق بن عبدالله بن 
عبدالقادر - ط١‏ سنة (۷١١٤١ه)‏ مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول - للشوكاني - د قيق: محمد سعيد 
البدري - ط۲ سنة (۳١٤٠ه)‏ مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت لبتان. 

إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ‏ للأمير الصنعاني - تحقيق: صلاح الدين 
مقبول - ط١‏ سنة (١٠٠٤٠ه)‏ الدار السّلفية - الكويت . 

إرواء الغليل - الألباني - ط١‏ (١٠٠٠ه).‏ المكتب الإسلامي - بيروت لبنان. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر - على هامش الإصابة. دار 
إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 

اسد الغابة في معرفة الصحابة - لابن الجزري - ط١‏ سنة (۹١٤٠ه)‏ دار القكر 
اروت لان 

الإصابة في تمييز الصحابة - لابن حجر الحسقلاني - طا سنة (۳۲۸٠ه)‏ دار 
إحياء التراث العربي - بيروت لبثان. 
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۱۱ 


۱۲ 


1° 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


الأصول من علم الأصول - لابن عثيمين - طه (١١١١ه)‏ مؤسّسة الرسالة - 


بیروت لبنان. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين الشنقيطي - طا 


١‏ ه) مكتبة ابن تيمية - القاهرة مصر 
إعلام الموقعين عن رب العالمين - لابن قيم الجوزية - ترتيبا: محمد 
عبدالسّلام هارون ۔ ط۲ (٤۱٤٠ه)‏ دار الكتب العلبة رو ان 
الأعلام - خير الدين الزركلي - ط١٠‏ (۱۹۹۲ء) دار العلم للملايين - بيروت 
لبنان . 
الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات - لمحمد بن عثمان بن علي 
المارديني - تحقيق: د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة - ط٣‏ (١١١١ه)‏ 
مكتبة الرشد - الرياض السعودية. 
بذل النظر في الأصول - لمحمد بن عبدالحميد الإسمندي - تحقيق: د. محمد 
ذكي عبدالبر - ط١‏ (١١٤٠ه)‏ مكتبة دار التراث - القاهرة مصر 
التاج اکال بح خد جن کان ان الهتد: 
التحقيقات في شرح الورقات - حسين بن أحمد بن محمد الكيلاني - تحقيق : 
د. شریف سعد بن عبدالله ۔ ط ۱ (۱۹٤۱ه)‏ دار النفائس - بیروت . 
التعريفات - الجرجاني - ط١‏ (١١٤٠ه)‏ دار الكتب العلمية - بيروت لبنان. 
تفسير القرآن العظيم - لابن كثير - تقديم: عبدالقادر الأرناؤوط - ط١‏ 
(١١٤٠ه)‏ محتبة دار الفيحاء - دمشق سوريا. 
تفسير القرآن العظيم - لابن أبي حاتم - تحقيق: أسعد محمد الطيب - ط۲ 
(۹۹٤١ه)‏ المكتبة العصرية صيدا - لبنان. 

تفسير القرآن العظيم - لعبد الرزاق الصنعاني - تحقيق : مصطفى مسلم محمد - 
ط١‏ (١١٤٠ه)‏ مكتبة الرشد - الرياض السعودية . 
تفسير القرآن العظيم (جامع البيان عن تأويل القرآن) للطبري - ط (۸١٤١ه)‏ 
المكتبة التجارية مكة المكرمة ‏ السعودية. 
تفسير القرآن العظيم ‏ للبغوي - تحقيق : محمد عبدالله النمر وعثمان جمعة 
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وسليمان مسلم - ط (۹١٤٠ه)‏ دار طيبة - الرياض السعودية. 

تقريب الوصول على علم الأصول - لابن جزى الغرناطي - تحقيق: محمد 
المختار الشنقيطي ط١‏ (٤١١٤٠ه)‏ مكتبة ابن تيمية القاهرة - مصر. 
تمام المنة في التعليق على فقه السَنة ‏ الألباني - ط٣‏ (۹٠٤١ه)‏ دار الراية - 
الرياض السعودية. ۰ 

جامع بيان العلم وفضله - لابن عبدالبرّ - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان. 
الجامع الصحيح - لمحمد بن إسماعيل البخاري - ط١‏ (١٠٤٠ه)‏ المطبعة 
السافية. 

حاشية الصاوي على الجلالين ‏ أحمد الصاوي المالكي - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت لبنان. 

الحدود في الأصول - لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي - تحقيق: د. نزيه 
حمود طا (۳۹۲٠ه)‏ مؤسسة الزعبي - للطباعة والنشر. 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور - للسيوطي ۔ طا (١١١١ه)‏ دار الكتب 
الحعلمية - بيروت لبنان. 

الرد على من أخلد إلى الأرض - للسيوطي - ط١‏ (١٠٤٠ه)‏ تحقيق: خليل 
ق O a‏ 

رسالة لطيفة في أصول الفقه - للسعدي طا (۸١١١ه)‏ قيدها: نادر بن سعيد 
آل مبارك - دار ابن حزم - بیروت لبنان. 

روضة الناظر وجنة المناظر - لابن قدامة المقدسي - مكتبة المعارف - الرياض 
السعودية . 

ك آبي داود - تحقيق: محيي الدين عبدالحميد - المكجبة العصرية - صيدا 
لان. 

سنن البيهقي الكبرى ۔ ط (١١١٠ه)‏ دار المعرفة - بيروت لبنان. 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح) - دار إحياء التراث العربي - بيروت لبنان. 
سنن الدارقطني - مع تعليق: أبي الطيب محمد آبادي - ط۳ (۱۳٤۱ه)‏ عالم 
الک د سروت لان 
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دار الريان للتراث - القاهرة مصر 

سنن ابن ماجة تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - دار الريان للتراث ‏ القاهرة 
مر 
سنن النسائي - تحقيق : مكحتب تحقيق التراث - ط۲ (١۲١١١ه)‏ دار المعرفة - 
بیروت لبنان . 
سنن النسائي الكبرى - تحقيق: د. عبد الغفار البغخدادي وكسروي حسن - طا 
(١1٤ه)‏ دار الكتب العلمية - بيروت لبنان. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة - للألباني - ط١‏ المكتب الإسلامي روك ان 
سير أعلام النبلاء - للذهبي - مؤسسة الرسالة - بيروت لبنان. 
السيل الجرار للشوكاني تحقيق : محمود إبراهيم زايد - ط١‏ دار الكتب العلمية 
تروت لان : 
شرح السّنة للبغوي تحقيق: زهير الشاويش وعبدالقادر الأرناؤوط - ط۲ 
(۳٠ه)‏ المكتب الإإسلامي - بيروت لبنان. 
صحيح الجامع الصغير - للألباني ط (۸١٤٠ه)‏ المكتب الإسلامي - بيروت 
لبتان: 
صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - ط (۳١٤٠ه)‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت لبنان. 
قصص لا تثبت - يوسف بن محمد بن إبراهيم العتیق ۔- ط۳ (۱۸١٤١ه)‏ دار 
ا السعودية . 
قطر الول على حديث الولي - للشوكاني - تحقيق : د. إبراهيم إبراهيم هلال - 
مطبعة حسان القاهرة - مصر 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام - للعز بن عبدالشلام - مؤسسة الريان - بيروت 
لیان: 
القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد للشوكاني تحقيق: محمد سعيد البدري 


ط ١‏ (١١١٤1ه)‏ دار الكتاب المصري - القاهرة مصر 
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الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع - للسيوطي - ومع الجليس الصالح النافع 
بتوضيح معاني الكوكب الساطع لمحمد بن علي الإثيوبي ۔ طا (۹١٤١ه)‏ 
مكتبة أبن تيمية - مصر. 

اللآلىء البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية _ لأحمد بن عبداله 
ks‏ تعليق: د. صالح الفوزان طا - (۷١٤١ه)‏ دار المسلم الرياض 
مجع البحرين في زوأئد المعجمين - للهيثمي - تحقيق : عبدالقدوس بن محمد 
نذير _- ط١‏ (۳١٤۱ه)‏ مكتبة الرشد - الرياض السعودية. 

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - جمع ابن قاسم وابنه محمد - طا 
(۱۹۹۱م) دار عالم الكتب - 

مختصر المزنى تحقيق: محمود مطرجي - طا (1۳٤۱ه)‏ دار الكتب العلمية - 
بیروت لبنان. 

المحصول من علم الأصول للرازي . 

المذكرة في أصول الفقه - للشنقيطي ‏ ط١‏ (١١٤٠ه)‏ مكتبة أبن تيمية - 


القاهرة مصر 


المستدرك على الصحيحين - للحاكم ا دار لمر فة مروك ان 
المستصفى من علم الأصول للغزالي تحقيق: د. حمزة بن زهير حافظ الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

مسند أحمد بن حنبل - ط۲ (۱۳۹۸ه) دار الفکر ۔ پیروت لبنان. 

المصنف لعبدالرزاق الصنعاني تحقيق: حبيب 2 الأعظمي منشورات 
المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية . 

المغني لابن قدامة الحنبلي تحقيق: د عبدالله التركي وعبدالفتاح محمد الحلو - 


٠‏ طا (۹١١٤١ه)‏ دار هجر القاهرة - مصر 


المقلدون والأفحة الأريعة أيو عذال خمن سعد معشاشة ےط ١١۴١ه)‏ 
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منهاج السَنة النبوية - لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق: محمد رشاد سالم - 

ط۲ (۹١٤١ه)‏ مكتبة ابن تيمية - القاهرة مصر. 

الموطأً مالك. تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي - ط (١١٤٠ه)‏ دار إحياء التراث 

العريي - بيروت لبنان. 

الموافقات للشاطبي تحقيق : عبدالله دراز - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان. 

هدية العارفين إسماعيل كمال باشا - ط (۳١٤١ه)‏ دار الكتب العلمية - بيروت 
E FE $F‏ 


فھ وت الوض واس 


E KÊ A E ONE OS Te Ae e a I AN ترجمۀ المؤلف‎ 


enue wencoeovnrnecRrECECCEECEDTRHAGHCONEHDGCGNSCGbDbDSSna nna aamaa oma 


نص الكتاب OE ORG DED‏ 
افو O O O‏ 
سيت تالف الكاب EB SESE‏ 
الفصل الأول : O RATERS‏ 
المجتهد لا يجوز له التقليد eS Eas‏ 
الاجتهاد لغة واصطلاحاً (الحاشية) ..... E‏ 

باب الاجتهاد مفتوح لمن استکمل شروطه SER RES‏ 
شروط الاجتهاد (الحاشية) OTTO‏ 

إنكار المقلدين على المجتهدين اجتهادهم e‏ 
تعريف التقليد اصطلاحا E E TT‏ 
أبيات نفيسة في ذم الأئمة الأربعة للتقليد (الحاشية) NT‏ 
الفصل الثاني : من تلك الأمور العشرة: Deeds Î‏ 
هل كل مجتهد مصيب؟ (الحاشية) eee GS‏ 


تناقض المقلدين في إنكارهم في مسائل الخلاف مع قولهم كل مجتهد مصيب 
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المو ضوع الصفحة 


هل المسائل الخلافية لا إنكار فيها؟ (الحاشية) EU aac‏ 
الفصل الثالث: من تلك الأمور A. ARAMA E‏ 
الاعتراض على المجتهدين في المسائل الفرعية هل هو جائز في 
المذهب ام لا؟ A. Soa AR eS‏ 
حكم المجتهد إذا أصاب وإذا أخطاً E MOA‏ 
حكم مخالفة الإجماع (الحاشية) EO SAE‏ 
الفصل الرابع : f OMENS DISKS SESS RES‏ 
اضطراب المقلدين في الإنكار في المسائل الخلافية E asla‏ 
انتقال المقلد من مذهب لمذهب آخر EC aaa‏ 
كلام نفيس للعز بن عبد السلام (الحاشية) E VIDE‏ 
الفصل الخامس : E E TTY‏ 
لا يصلح للقضاء إلا من كان مجتهدا lh RIEL ES‏ 
الفصل السادس: ET mrss esre Des‏ 
مخالفة المقلدين لما هو مقرّر في مذهبهم TE‏ 
القضاة ثلاثة EV. MUSO SSE SOARES‏ 

ا اا کی جلو ا ان ت د بهذه الرسالة هو 
إرشاد المقلدين ونصحهم EV DE lS Sree RÊ‏ 
الفصل السابع : N. cue AROCLOR‏ 
شمول النصوص وإغنائها عن القياس E Ee‏ 
دلالة النصوص نوعان N OMA‏ 
تفاوت الصَحابة في الفهم والحفظ وأمثلة عن ذلك E Rl a‏ 
الكلام على سورة النصر OE. LAE ERS e‏ 
الفصل الثامن : o¥ NSERC SEAS AE‏ 
- ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس I ERE OS‏ 
- كلام نفيس لشيخ الإسلام في هذا الموضوع N O O‏ 
- تحريم الإفتاء على الله بغير علم O. a‏ 
أنواع الأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: E Saale es‏ 
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التقليد ثلاثة أنواع: IE o SEER LS Ome‏ 
الفصل التاسع : حقيقة التقليد وما يليه : E AMUSO‏ 
كلام للشوكاني من السيل الجرار في التقليد وحكمه E Saa‏ 
أقوال بعض العلماء في التقليد E ۹ BOSD RSS‏ 
حكم التقليد في المسائل الفرعية العملية E ROO‏ 


موقف الحشوية من التقليد» وكلام شيخ الإسلام في بيان الحشوية ... “٥‏ 
مذهب من قال : التقليد يجب على العامي ويحرم على المجتهد 


والكلام عليه NE: uu SE ONDE‏ 
ر وکا N RRS > o ga‏ 
رأي المجتهد عند عدم الدليل رخصه لا يجوز لغيره العمل به e‏ 
الكتب التي نهت عن التقليد NV REDA‏ 
الفصل العاشر: في تحقيق الاجتهاد وما يليه E SRS RE‏ 
كلام للشوكاني في السيّل عن الاجتهاد Ns OCS EE‏ 
الكلام على قولهم: كل مجتهد مصيب N LESAN SSE‏ 

تألم الشوكاني وتعجبه من بعض المقلدين E OLDS‏ 

من طامّات المقلّدين (انظر الحاشية) VE ESS OS‏ 

هل يجوز الانتقال من مذهب لآخر؟ AR aa‏ ® 

VN. eee essa 4 تبعض الا جتهاد‎ 

الكتب التي تكلمت على حكم الاجتهاد E SRS‏ 

خاتمة الرسالة وآخرة المقالة فى بيان أن العمل المقبول ما كان له خالصا 

وللسنة موافقاً : A O e‏ 
الأعمال أربعة وتفصيل ذلك E ESE ee‏ 
العمل يكون لله ولغيره تحته ثلاثة أنواع: Ve Soi‏ 
التقليد ليس من العمل الخالص في شيء WV SSE‏ 

كلام لابن عبدالبر في ذم التقليد VA. SAMS SSE‏ 

بيان التقليد غير المذموم وبيان آنه لا يسوغ بعد تدوين السَنة VN saî‏ 
الكلام على حديث: «عليكم بسنتي. . VA cee ٠.‏ 


الموضوع 
الكلام على حديث معاذ: بم تقضي . . . ا ١‏ 
قصيدة في الثناء على علم الحديث وأهله ecela‏ 
قائمة المراجع س e‏ 
فهرس الموضوعات EEE EES‏ 
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الموضوع الصفحة 


هل المسائل الخلافية لا إنكار فيها؟ (الحاشية) Ea E iE ASKS‏ 
الفصل الثالث: من تلك الأمور TT ٠..........‏ 
الاعتراض على المجتهدين في المسائل الفرعية هل هو جائز في 
المذهب آم لا؟ MA SEEEESACESSEIEETELEVESIES SRS‏ 
حكم المجتهد إذا أصاب وإذا أخطاً eh eS EES SKEAS‏ 

حكم مخالفة الإجماع (الحاشية) aE EE A SS‏ 
الفصل الرابع : SERESERTENEEEEIEESESEDEES TEESE‏ 
اضطراب المقلدين في الإنكار في المسائل الخلافية SHEHVESCEEEFER‏ 
انتقال المقلد من مذهب لمذهب آخر irse TASS‏ 

کلام نفیس للعر بن عبد السلام (الحاشية) sO E eas‏ 


TREES EEEDESISESUNKELLEEOICES OD NRO ERS الفصل الخامس‎ 


neuauoenwsanlnecQdennannoenrnide senena nenRa nne القضاة تله‎ 


EEN SS IT‏ د بهذه الرسالة هو 
إرشاد المقلدين ونصحهم SEEELENE LESS OR SEL SAENE‏ 
الفصل السابع : SECERESISESSELLEEILEIISIILEEOE SoS‏ 
شمول النصوص وإغنائها عن القياس OOOO TEE‏ 
دلالة النصوص نوعان DEES A LS SA AS E SSE‏ 
تفاوت الصحابة في الفهم والحفظ وأمثلة عن ذلك HEG HHREKRIES‏ 
الكلام على سورة النصر IERHFEESESEETETEIESISE EG‏ 
الفصل الثامن : ERENCES SAS OATS SEE SSE e‏ 
- ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس ele CREE‏ 

- كلام نفيس لشيخ الإسلام في هذا الموضوع RUUEDEESSALESTEYS‏ 


- تحريم الإفتاء على الله بغير علم eT rge, e a E‏ 
أنواع الأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: REI ENS IRI‏ 
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malikiaa.blogspot.com 
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